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عداوة اليهود والنصارى دينية 


وساي قيلاً؟! ومن أصدق من الله حديئًا؟ ! 
و قال الحق عز وجل وكلام الملوك ملوك الكلام: ذ! ولن ترضئ 
ف لوو رلا شار ن 2 ي إالبقرة: .]٠١١‏ 
ب وقال تعالى : ل قد بدت ل هن اا وما تخفی صدورهم 
كبر 4 آل عمران: ۱۱۸[ . 
إن عداوة اليهود والغرب لنا دينية وعداوتنا لهم دينية. إن طبول 
الحرب على أبواب القدس تخالطها وتعلوها أبواق اليهود وأجراس 
النصارى» فلماذا يتغابى ويتغافل المتربعين على كراسى القيادة والريادة 
الفكرية والإدارية لآمة الإسلام . 
إن تغييب الإسلام عن معركة القدس وفلسطين خخيانة يرتكبها 
العلمانيون. . وستجتمع الزنود والسواعد المتوضئة حول صيحات الاأذان 
تعلو لهم رات التكبير ويفقهون معنى الشهادة» ولا سبيل غير ذلك 
لعودة القدس . 
ينطلق اليهود في صراعهم مع المسلمين من منطلق ديني 
مسمى دولتهم إسرائيل سميت باسم نبي الله يعقوب وهر رضت 
إسرائيل عليه السلام» والأرض التى احتلوها هی أرض وعدهم الرب بها 
منذ القدم مثلما تقول توراتهم المحرفة. ظ 
ونجمة داود فى وسط علمهم»› والرمز الرسمى لدولة إسرائيل هى 
الشمعدان بفروعه السبعة ترمز لايام الخليقة السبعة. وهذه بعض 
النصوص التى تؤيد ما نقول : 
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قال «(هرتزل» : «إن فلسطين التى رید ھی فلس طن داود وسليمان)7() . 


و وقال «إيغال آلون»: «جاء اليهود إلى البلاد لكى يستردوا الأرض 
التي يعتقدون أنها كانت أرض آبائهم» الأرض التى وعدها الله لهم 
ولذراريهم في العهد القديم المبرم قبل آلاف السنين بين الله وبين إبراهيم)”” . 

ك وقال «مناحيم بيجن» فى كتاب الثورة: «منذ أيام التوراة وأرض 
بعل فلسطين. وكانت تشتمل دوما على صمفتي نهر الأردن. إن نفسيم 
وإن توفيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسهاء 
وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها وإلى الأبد»“ . 

ب وقال أيضًا فى 78/ ۱۹٦۸/١‏ : (إن الأراضى العربية المحتلة هى 
أراضي إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبى غير الشرعى»)”) . 

ل وقال «بن جوريون» في تبرير حرب 1957م - : (إنه يوطد أمن 
إسرائيل ويحميها من العدو» ويحرر أرض الأحداد من الغاصبين)20) 
وبلمس لااب برر «ليفى آشکول» العدوان الإاسرائيلى على فلسطين 
عام ۷م حيثث قال : «حماية إسرائيل › وتوطيد أمن إسرائيل › و نحرير 
الآرض من الغاصبين» . 

)1١(‏ «یو میات هرتزل») ص(۷۲)» ميحلة صوت الأقصى یلد )0 سنة ٠ ١‏ م أه ص(5). 
(۲) جورجی كتعان: «وثيقة الصهيونية في العهد القديم؛ ص(١5).‏ 

.)۲٣(ص المصدر السابق‎ ) ٤( 

(ه) «أهداف إسرائيل التوسعية» ص(١0).‏ 

(1) المرجع نفسه . ظ 


| قدسلا 
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انا وقال «إيجال آلون» فى تصريح أدلى به فى 19597/9/5١م:‏ «إن 
القدس ستظل موحدة إلى الأآبد بصفتها عاصمة إسرائيل)' . 

ل وقال «بن جوريون)»: ولا معنى لإسرائيل من غير القدس› 
ولامعنى للقدس من غير الهيكل)"' . 

وقال أيضًا فى ١١٠/١٠1977/1م:‏ (إن القدس الموحدة ستظل 
اليوم وإلى الأبد عاصمة لإسرائيل» كان هذا الوضع منذ ثلاث آلاف 
عام وسيظل كذلك حتی نهاية الأيام)"" : 


د وجوب تحرير أرض إسرائيل في نظر الحاخامات : 

يرى حاخامات اليهود وجوب تحرير أرض إسرائيل من الغاصبين. 
وهم يعتبرون الجيش الذي يقوم بذلك جيشًا مقدساء كما قال الحاخام 
«تسفي يهودا كوك» ‏ الزعيم الروحي لجماعة غوش أمونيم -: إن الجيش 
الإسرائيلي كله مقدس؛ لأنه يمثل حكم شعب الله على أرضه» وملكوت 
السماوات تتجلى حتى في حكم دافيد بن جوريون» . 

وكان أبرز ما قاله الحاخام «كوك» فى عشية حرب الأيام الستةء إذ 
كشف النقاب عن أنه بكى عندما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها فی ۲۹ تشرين الثاني ١٤۱۹م‏ بتقسيم فلسطين» وذلك عندما كان 
جميع اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار وصرخ فى الحضور: «أين 


0 المرجع السابق ص( 5). 
(۲( المرجع السابق ص(١3)‏ . 
فر المرجع السابق ص(57) . 
0 «غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية» لداني روبشتاين ص(١٠).‏ 
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ابل ؟ اين أريحا؟ أين : نهر الأردن؟ انها جميعًا لنا) 1 : 


وفى أواخر صيف عام ۷ عقد في مؤسسة الحاخام هرتسوغ فى 
القدس المؤتمر الأول لخريجى المدرسة الدينية» حول وجوب تحرير أرض 
إسرائيل . 

وقد وجه المشتركون الشباب ثلاثة أسئلة لمئات الحاخامين في جميع 
أرجاء إسرائيل وكانت الأسئلة هي : 

- هل يسمح حسب تعاليم التوراة التخلى عن مناطق محررة من 
(أرض إسرائيل)؟ . 

- هل يسمح التخلى عن مناطق خحوقًا من استيعاب عدد كبير من 
العرب داخل حدودنا؟ 

- هل يجب أن يرغمنا الضغط الدولى على الانسحاب؟ 

وقد أجاب مئات الحاخامين بإجابة واحدة: «يجب عدم التخلى عن 
آي جزء من أجزاء أرض إسرائيل»)'" . 0 

وقد أجاب الحاخاء الرئيسي آنذاك: «إسحاق نسيم» على الأسئلة 
بأن أورد فقرة من أحاديث الحاخام الأكبر «موشه بن ميمون» قال فيها: 
«لقد أمرنا بأن نرث البلاد التى قدمها الله تعالى لأبائنا: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ولن نتركها في يد غيرنا من الأمم» أو للصحراء» . 

وقال الحاخام نسيم: إن الإجابة واضحة وحاسمة وهى: أ 


0ل نشرت ردود الحاخامين والأسئلة المتعلقة بأرض إسرائيل فى صحيفة «موراشا» الناطقة 
بلسان شبان حزب «المفدال» ومدارس بنى عكيبا. كما نشرت في كثير من الصحف . 


حسب ما نصت عليه التوراة ليس لأحد الحق فى إسرائيل بما فى ذلك 
حكومة إسرائيل إعادة شبر واحد من حدود دولة إسرائيل الموجودة فى 
أيدينأ» . 

وقد أجاب الحاخام «حاييم هليفى» بمحاضرة «حول بداية الخلاص) 
الذي نشهده بأم أعيننا سواء شتنا آم أبينا وقال: (إن من يفكر بإعادة 
أرض إسرائيل للأجانب يخالف مبادئ الديانة اليهودية» وإن من يخاف 
الأقلية العربية الكبيرة فإنه كمن ينتهك حرمة يوم السبت» وإن ثقته باللّه 
ضعيفة للغاية» . 

الاوقال الحاخام «يهودا غرشوني) : «(إن العرب المقيمين في البلاد 
يحتلون جزء! من بلادناء خلافًا لتعاليم التوراة» وهم غرباء ويجب عدم 
توفيع أى حالف معهم ؛ لآننا مطالبون باحتلال البلاد واستيطانها)» . 

تاوقال الحاخام «ش. يسرائيلي»: «إن محاربة العرب مثلها 
كالحرب المقدسة التى وصفها الحاخام موشه بن ميمون بأنها يجب أن 
تشن ضد ثلائه هم: عمليك» والشعوب السبعةء ولمساعدة إسرائيل من 
أي جيش أجنبى يعتدي عليها. وإذا لا توجد علينا الآن فريضة احتلال 
البلاد لتحريرها من يد الغرباءء فإننا لم نشن الحرب للاحتلال» بل 
للدفاع الصرف: أي مساعدة إسرائيل من الاعتداء الأجنبى) . 

عاو قال الحاخام «ن. ص . فريدمان»: (إن هناك مشاكل ذات طبيعة 
سياسية وأمنية» ولكنها غير قائمة بالنسبة لامتلاك مناطق البلاد؛ لأن ما 
يتعلق بتحرير البلاد واحتوائها ذو طابع دينى وتوراتى . وتقول التوراة: 
إنه ليس لأحد الحق في التخلى عن أي شبر من أراضي بلادنا المقدسة»''. 


سو سور 


ار انظر : اعغوش أمونيم الو جه | لحقيقي ْ للصهيو نيه ) لدانی روبنشتاين ص ( 0 .)١‏ 
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هذه أقوال حاخامات اليهود» وهي تدل دلالة صريحة على أن 
القتال فى فلسطين واجب دينى مقدس لتحقيق وعد الله لبني إسرائيل 
وتحرير أرض إسرائيل . 

ك قال مدير إحدى الكليات العسكرية: (إن تدريس المعارك التى 
جاءت في التوراة ضروري للتربية النفسية للجندي الإسرائيلي»' ۰ 

فالعقيدة الدينية أفضل حجة عند اليهود؛ لإقناع الشباب بالقتال من 
أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى على أرض اليعاد في فلسطين» ولذلك 
حينما سمع الشباب اليهودي الحاخام «كوك» يقول بمناسبة تقسيم فلسطين 
عندما كان جمع من اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار أي قرار التقسيم - 
«أين نابلس؟ أين أريحا؟ أين نهر الأردن؟ إنها جميعا لنا)“ ذهبوا وتجندوا 
فى وحداتهم» واحتلوا القدس وأريحاء وحققوا ما تدعو إليه عقيدتهم . 

وقد اعتمد «هرتزل» على الحاخامين لتحقيق أهداف الصهيونية التى 
تتفق مع الدين اليهودي فقال: «مما يدل على أننى لا أعمل لغير صالح 
الدين» أنني أريد أن أتعامل مع الحاخامين» جميع الحاخامين»" . 

وقد حدد «هرتزل» دور الحاخامين بقوله: «سوف يقوم حاخامونا 
الذين نتوجه إليهم بنداء خاص بتكريس طاقاتهم لخدمة فكرتنا» وسوف 
يوحون بها إلى رعيتهم» عن طريق الوعظ من على منابر الصلاة“ . 

9 وقال أيضا : «سنقوم بنداءات خاصة لاشتراك الكهنة : يذهب مع 





(1) كامل الشريف : «العقيدة الإسلامية ومعركة التحریر» ص(8/ - ۷۹). 

( داني روبنشتاين: «غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية؛ ص(١٠).‏ 

(۳) «يوميات هرتزل». نقلاً عن «المسلمون والحرب الرابعة» لزهدي اتا ا 
() مجلة صوت الأقصى عدد ١‏ ص(٤).‏ 


و قدسلا كمد 
ا ۳ 


كل جماعة حاخامهاء وبهذا تسیر هذه الجماعات سير طبيعياء فيكون 
الحاخام نواة الجماعة» وسيكون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامين, 
سيفهم الحاخامون قضيتنا أولاء ويتحمسون لهاء وهم بدورهم ينقلون 
هذه الحماسة للآخرين من على منابرهم»)"” . 

ولم يغفل هرتزل عن التأكيد بأن «الشيء الوحيد الذي ما زال 
يجمعنا هو إيمان آبائنا. . الإيمان يو حدنا. .00" . 

في غضون عامين فقط من الجحهد. استطاع هرتزل إقناع عدد كبير 
من الحاخامين» بحضور جلسات المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد في بازل 
عام ۱۸۹۷م» حيث اقترح أحدهم» ويدعى «(سيف»)» العمل على 
تدريب اليهود الروس على السلاح فى أميركا . 

وعندما سئل «موشي ديان» بعد حرب حزيران: 
- هل كنتم تشعرون أن الله معكم في معركة يونيو؟ 
أجاب : 

كنا نشعر اننا فی جانب اللّه. 

وقال مرة: 

- إن جيشنا ليست مهمته الأساسية حماية الصناعات» وإنما رسالته 
حماية المقدسات وعلى هذا الأساس يتدرب ويقاتل . .00" . 

فهو يعزو سبب الإنتصار إلى الإيمان بالل وفي نص آخر يعزوه 
)١(‏ يوميات هرتزل: نقلاً عن «المسلمون والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص(185). 


)۳( هادي المدرسى : «الصراع الإسلامي الإسرائيلي) ص( .)١‏ 
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إلى النفسية التى هى: «مزيج من الحب والإيمان والوطنية»» وإلى «تمسك 
اليهود بالعقيدة التى صهرتها آلاف السنين من التشرد والاضطهاد. .»). 
رابطًا بين معرفة اليهود الدقيقة بالفنون الحربية وبين ذلك «المزيج» وهذا 
«(التمسك» : 

(إن الصفات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة بتكتيك وتوقيت ممتازين». 
وبمعرفة دقيقة للفنون الحربية» هى التى حولت الانكسار العربى فى نهاية 
مختلف أرجاء العالم» ويكمن وراء هله الصفات الملموسة E.‏ اليهود 
بالعقيدة التي صهرتها آلاف السئين من التشرد والاضطهادء وتصميمهم 
والوطنية» وكنا نشعر أننا نقاتل لمنع سقوط (الهيكل الثالث). . .20 . 

يقول «أندريه شوراكى»: (إن التوراة العسبرية والتقاليد التى 
حواها كتاب التعاليم «التلمود» صارت من 055 وطتا للشعب الذي لا 
أرض 00 

ك ويقول المفكر الصهيونى: «يحيئيل بينس»: (إن القومية التى 
أمثلهاء هي تلك القومية التى روحها التوراة» وحياتها مستمدة من تعاليم 
التوراة» ووصاياها. . إن الدين هو مصدر القومية"" . 

دقال (حاييم وايزمان) - اول رئيس لدولة العدو -: «لا بلغت 
)١(‏ جريدة التايم ٠۹۹۷/٦/۱٩‏ قلا عن المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح ص(195١).‏ 


(؟) «دولة إسرائيل» لأندريه شوراكى ص(۸). 
(۳) «قضايا الدين والمجتمع فى إسرائيل» لأسعد رزق ص(57١).‏ 





وا فدسلا ظ 
الرابعة من عمري ذهبت إلى مدرسة الدين اليهودي - وهذا ما لا غنى 
عنه لأي طفل يهودي ‏ وخلال السنوات التي قضيتها في مدارس الدين 
تلك» كان على أن أدرس أشياء من أصول الديانة اليهودية» والذي ملك 
على لبى سفر الأنبياء»“ . 

د وانظر إلى أثر العقيدة اليهودية على اليهود من الناحية الاجتماعية 
لقد أثرت العقيدة الدينية فى الناحية الاجتماعية تأثيراً كبيراً» إلى حد 
الالتزام بمباديء التوراة والتلمود من قبل الشعب» على جميع المستويات 
حكامًا ومحكومين» فعقيدة السبت عندهم مقدسة» حيث تتوقف في 
ذلك اليوم جميع الأعمال والدوائر الرسمية وغير الرسمية» ويلتزم بها 
الرئيس كما يلتزم بها الفردء فقد سار «بن غوريون» في جنازة «ديغول) 
ثماني ساعات على قدميه» ورفض أن يركب السيارة؛ لالتزامه بعقيدة 
الست. 

وكذلك حصل مع «بيجن» في جنازة السادات . 

وقد طلب اليهود تقديم اجتماع فك ارتباط القوات المصرية 
والإسرائيلية إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة» بدلا من مساء 
ذلك اليوم؛ لأنه بداية يوم السبت عندهم» فأجيب طلبهم وعقد 
الاجتماع فى الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة فى الخيمة )٠١١(‏ وهو 
وقت صلاة الحمعة عند المسلمين!! 

والطعام في شريعة اليهود نوعان: «كوشير» وهو الذي أباحه موسى 
عليه السلام امنيا واكشروت» وهو الذي أباحته التوراة بالنص» 


)١(‏ «التربية اليهودية فى فلسطين المحتلة» ص(515). 
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الطعام إلى مراقفبة (دار الخاخامية»)ء. ومن هذه المؤأسسات الفنادق 


والمطاعم . 

وقد كان طعام الوفد الإسرائيلي الذي شارك في مؤتمر القاهرة يأتى 
يوميا من النمسا حرص على مراعاة التعاليم اليهودية في الطعام. 

وحرص «بيسجن» على أن يكون طعامه أثناء وجوده في مصر من 
(الكوشير) زيادة في الالتزام الديني ٠‏ /! 

وحينما أراد العدو اليهودي إقامة سفارة له في القاهرة أصر 
اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل. . . لماذا؟ 
لان حدودهم تنتهي عند الضفة الشرقية؛ ولذلك رفض اليهود إقامة 
السفارة على الضفة الشرقيةء وأصروا على أن تكون على الضفة الغربية 
احتراما لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهى عند الجهة الشرقية 
من اليل 

ووحين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء عام 
6م وقفت السيارة الأولى وفيها نسخة كبيرة من التوراة» وهبط 
الضباط والجنود من السيارات وقبلوا تراب سيناء قبل أن يجتازوها؛ 
لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم. _ 

والقيادة العسكرية تراعي تعاليم الدين مراعاة دقيقة» فهم يضعون 
في كل دبابة نسخة من التوراة» ويعينون لكل كتيبة واعظًا دينياء 


۸ دار الفلاح . 


| قل سال | 
- ا 

الست ويو بذ ذلك ما حاء على لسان ا(بيعن) فى أثناء الغزوة الدموية 
للبنان: «إن طائرات العال لن حلق في يوم السبت احترامًا لذلك اليوم 
المقدسر)1؛ 4 ويتفاءلون ببدع القتال يوم الإثنين» كما كان يفعل أنبياؤّهم › 
أطلقوا عليها: «حرب الأيام الستة»» رغم أنها لم تكن ستة أيام؛ ولكن 
لن (النبى يوشع) شن حرب الستة أيام على أعدائه يوم الإثنين» وظل 
يحاربهم إلى أن حل مساء الجمعة. فطلب من الله أن يؤخر غروب ذلك 


#د وللعقيدة اليهودية أثر كبير فى الحر كة الصهيونية : 

ا يقول هرتزل: «الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن 
تصبح العودة إلى أرض الميعاد)'" . 

وأكد هذا المعنى «وايزمان» أول رئيس لدولة الكيان الصهيونى › 
فقال: «إن الشعور الديني هو مصدر الصهيونية والحافز لقيامهاء هذا 
الشعور الناجم عن التقاليد والمعتقدات اليهودية»ء والمبني على أقدم 
الذكريات للبلاد التى نشأت فيها الحياة اليهودية الأولى» والتى مارس 
فيها اليهود حريتهم)”" ْ ش 


.)5١ «ملف إسرائيل  دراسة للصهيونية السياسية» لخارودي ص(‎ )١( 
«المسلمون والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص(185).‎ ( 
2١ 5 ( «الصراع الإسلامي الإسرائيلى» لهادى المدرس ص‎ (¥) 
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الاوقال «ليفى أبو عسل»: 

«(إن موسى كان أول من شيد صرح الصهيونية» ووطّد دعائمها 
ونشر مبادئها السياسية» وقد أثبت الواقع أن الصهيونية ليست فى عهدن 
هذا سوى حلقة من سلسلة متصلة حلقاتهاء بعضها ببعض اتصالا 
مستمسكا وئيقًا ومتوافقة أجزاؤها تماسكًا محكما شدیدا. .)2 . 


وواضح من كلام الصهيوني اليفي أبو عسل» أن الصهيونية هي 
بعينها الحركة اليهودية التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ أياء 
موسى عليه السلام. وعن علاقة الصهيونية باليهودية قال «إسرائيل 
ابراهامز»: «لقد أجمع يهود العالم على أن قوميتنا اليهودية المشتركة لن 
يكتسحها قصيروا النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية» فجميعنا إذن 
صهيونيون بحكم أن الصهيونية هي التي تقوي فينا روح التضامن, 
وتشعرنا بقوميتنا اليهودية المشتر كة) . 

وقال وايزمان لبلفور عندما عرض عليه شرق إفريقيا: ٠‏ 

(إذا عرضت عليك باریس بدلا من لندن» فهل تقبل؟ فاستغرب 
بلفور هذا السؤال» وقال: ولكن لندن هي لنا» . 

فقال وايزمان: «وهكذا القدس إنها لنا منذ كانت لندن قاعًا 
صفصفاء فهز بلفور رأسه موافقاء وقال: «هذا صحيح». 

ولا اعترض أحد الوزراء على احتلال الحولان» وعلل اعتراضه 
بعدم وجود روابط توراتية» رد عليه «إيغال الون» بقوله: (إن الجولان 


(١1)«جذور‏ البلاء» لعيد الله التل ص(57١).‏ 





ووقساه 000 pp‏ 
قطعة من إسرائيل القديمة لا تقل أهمية عن الخليل ونابلس»)”' وهب 
زعماء إسرائيل يؤكدون أن استيلاءهم على الأراضى المحتلة إنما هو 
تحقيق لما جاء فى أسفار العهد القديم» وأخذوا يستحضرون بعض 
النبوءات»”' . ۰ 

وبعث أحد الحاخحامات اليهود ببرقية إلى ديان بعد حرب 1957م 
جاء فيها: «إن وجود إسرائيل في المناطق الجديدة هو تحقيق لأحلام 
السلف من شعينا» © . ش 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل برر الحاخامات غزو جنوب 
لبنان» واعتبروا أرض لبنان هى أرض قبيلة «عاشو» التى ورد ذكرها فى 
التوراة. . . وهكذا فإن إسرائيل تعتمد فى سياستها التوسعية على 
نصوص من التوراة. 

اتاوقال «بن غوريون» ‏ أحد أقطاب الحركة الصهونية المعاصرة _: 
(أنا يهودي أولاً وإسرائيلى بعد ذلك؛ لاعتقادي بأن دولة إسرائيل 
أوجدت لآأجل الشعب اليهودي بأسره» ونيابة عنه)”؟' . 

الاوقال موشى ديان بعد حرب 19311م: «هذا يوم بيوم خيبر. يا 
لثارات خيبر)»”' . 

وبعد هذه الحرب أيضا أصدر اليهود بطاقات معايدة» كتب على 


(0لوثيقة الصهيونية في العهد القديم! لجورجي كنعان ص(7١٠١).‏ 
(؟)المصدر السابق ص(۷۲). 

(۳)المصدر السابق . 

ت والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص(185١).‏ 

()«قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم ص(58) . 
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بعضها: «هزيمة الهلال»'". ورسم على البعض الآخر جنود يهود يطلون 
بعربدة وفجور من ماأذن المساجد الإسلامية فى المناطق المحتلة» وكتبوا 
تحتها: «المؤذنون الجدد فى الشرق الأوسط) . 

الا وحينما دخلت جولدا مائير بعد احتلال القدس سنة ۷٦م‏ فكانت 
جولدا وجميع وزرائها يمشون وراء الحاخامات حفاة يبكون وهو سائرون 
نحو حائط المبكى فى القدس القديمة . ظ 

وحينما وقفت جولدا على شاطئ خليج العقبة - إيلات - وأخذت 


جو 


نستنشق الهواء» وتقول: (إني أشم رائحة أجدادي في خيبر»" . 
فالصراع بيننا وبين اليهود صراع بين الإسلام والكفر . 
3 قال بنيامين نتنياهو في شهر ۱۹۹۷/٤‏ م خلال زيارته لأمريكا : 
«(حين أسير فى القدس» أشعر بأني أسير فى المكان الذي خطا فيه 
الملك داود)”؟) . 1 


٭ انظر إلى هوسهم بالقدس : 

لا وافق تيودور هرتسل على اقتراح السياسي البريطاني الكبير 
«تشمبرلين» فى إعطاء اليهود وطن قوميًا في أوغندة بوسط آفريقيا“ . 
تار غلاة اليهود على زعيمهم» واعتدوا على مساعده «ماكس نورداو) 
بالرصاصء واتهموا هرتزل نفسه بالخيانة» وعند اجتماع المؤتمر الصهيونى 
7 المصدر السابق ص(79). ٠‏ 
(5) «لورنس العرب على خطى هرتزل» لزهدي الفاتح ص(77). 


() «صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسة الشرعية» ص( .)٠١‏ 
(؟) مقدمة كتاب «القدس . . مدينة اللّه - أم مدينة داود» ص(19١).‏ 


(©) كحل مؤقت لتشرد اليهود في الدول. وإلا فهرتزل يهودي من ناصيته إلى أخمص قدلميه . 





١‏ فدىدسللا 
2 5 5 40 


العالى السادس بدأوا يهتفون ضده من القاعة» حتى إذا ما بدأ ينشد (إن 
نسيتك يا أورشليم. . . نسوا هم كل شيء» وصفا له الجوء وسلّمت له 
الزعامة)”2 . 

هذي ترنيمتهم المقدسة ومزمور من مزاميرهم 

(إن نسيتك يا أورشليم فلتشل 0 

وليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك 

إن لم أرفع أورشليم على قمة ابتهاجي) 

ك إن إسرائيل الكبرى ترسم خطوطها توراتيا من النيل إلى الفرات» 
«ومّن شك فى هذا فليسأل العلم الإسرائيلي ذي الخطين الأزرقين اللذين 
يرمزان إلى نهري النيل والفرات! وليسأل النجمة السداسية المدعاة ب 
«نجمة داود» التى ترمز إلى مملكة داودء والتى يتطابق مثلثاها للدلالة على 
تعاضد السلطة الدينية مع السلطة المدنية كما كان شأن الدولة في عهد 
ملك داود وسليمان - عليهما السلام -» وليسأل اللافتة المنصوبة على 
مدخل الكنيست الإسرائيلى متضمنة الوعد المذكور في التوراة» وليسأل 
بعد ذلك العملة المعدنية الإسرائيلية التي يتعامل بها اليهود منذ أواخر 
العقد الماضي صغاراً وكبارا نساء ورجالاً وأطفالاًء لتذكرهم كل يوم. . 
بل كل لحظة وهم يتعاملون بها. . الوعد الذي لم يكتمل وهو (إسرائيل 
الكبرى» حيث رُسمت على العملة خريطة لتلك الأرض بحدودها من 
النيل إلى الفرات»2© . 


. )۳۲( «القدس مدينة اللّه» لحسن ظاظا ص‎ )١( 
لعبد العزيز مصطفى كامل ص(7"5).‎ 415١٠٠ «حمى سنة‎ )۲( 
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9 ويقول «مناحم بيجن) فى كتابه «الثورة» ص(770): «منل أيام 
التوراة» وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأنبياء إسرائيل» وقد سميت 
هذه الأرض فيما بعد فلسطين» وكانت تشمل دوم ضفتى نهر الأردن 
ولبنان الجنوبى وجنوبى غرب سورية. . إن تقسيم الوطن عملية غير 
مشروعة. وإن تواقيع الأفراد والمئؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من 
أساسهاء وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد» . 

وقال «شامير) ‏ وهو زعيم الليكود بعد بيجين - وهو يخاطب جمعا 
من المهاجرين: «إن (إسرائيل الكبرى) هي عقيدتي وحلمي شخصياء 
وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة» ولا الصعود إلى أرض الميعادا" . 

وقد فاز عنصب رئيس الوزراء بسہب برنامجه الهادف للعمل من 
أجل إسرائيل الكبرى . 

و«بنیامین نتنياهو) يتتخب عام ١147‏ تأييدا لبرنامجه الانتخابى. 
ويكفى أنه اختار للتحالف الذي كان يقوده اسم «أرض إسرائيل» . 

د يقول: «مناحم بيجين»: «لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا 
لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب» مادمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد. 
حتى لو وقعنا معاهدات صلح ٠»‏ | 

ل وقال الحاخام «ماكوفر»: «لا. أشك لحظة في أن الجامع ذا القبة 
الذهبية والمقام على الصخرة نفسهاء التى أقام عليها الملك سليمان مركز 
العبادة العبرانية فى التاريخ القديم. . هذا الجامع سيدذمر ليقام مكانه 


600 (السلام الضائع فی كامس ديفىد) لمحمد كامل ص(۲۷) . 
(۲) كتاب «الثورة» لمناحم بيجين ص(570). 





هيكل القدس الحديد الذي سيعاد بناؤه بكل فخامته» . 


الاقال بن جوريون مقولته المشهورة» ورددها بعده مناحيم بيجن . 
«لا قيمة لإسرائيل بدون القدس . . ولا قيمة للقدس بدون الهيكل» . 

الاوقال نائب وزير المعارف الإسرائيلى السابق «موشى بيلد»: (إن 
ا لهيكل هو قلب اله لب اليهودي Ls‏ 

وقال ز عيم منظمة ١قائم‏ وحى): «مهمة هذا الجيل هى رير 
جبل الهيكل وإزالة الرجس والنجاسة عنه» وتابع : «سنرفع راية إسرائيل 
فوق أرض الحرمء لا صخرة ولا قبة ولا مساجد» بل راية إسرائيل فهذا 
واجب مفروض على جيلنا»'" . 

| داولما افتتح اليهود نفق «الحشمونائيم» فى سبتمبر ٩۱۹۹م‏ تحت 

المسجد الأقصى قال نتنياهو: (إننى فخور جدا؛ ومتأئر جداء فالنفق 
يمس أساس وجودنا» . 

إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها: 
(اغدا نلتقى فى أورة شليم»! وبعدل أن وصلوا إلى أورشليم أو «الققدس» 
حاخاماتهم دعاء برددوره فى كل صلاة أمام الخائط » وهو عبارة عن فسم 
وعهد على إعادة بناء الهيكل . ويدعون على أنفسهم باكين أن تلتصق 


1 


0 . 5 . . 4 
|| تهم فى حلوقهم إذا هم نسوه! . 


7 «الأصولية اليهودية» ص(۲ .)١ ٠‏ 


0 وقد مر من قبل (إن : نسيتك: يا قدس فلتشل يمينى. .). 
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وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة العسكريون 
عندما دخلوا القدس عام 19511م»2 ووقتها لم يتقدم (موشى ديان) وزير 
الدفاع لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلى 
(شلومو غورين)!» أما (إسحاق رابين) - رئيس أركان حرب الجيش 
الإسرائيلى آنذاك والذي تحول بعد إلى «ركن من أركان السلام» -» فقد 
كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس والاقتراب من جبل 
الهيكل. يقول: «كان صبرنا قصيراً ‏ كان يجب أن لا نضيع الفرصة 
التاريخيةء كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى ازداد الانفعال. . حائط 
المبكى الذي ييز إسرائيل» لقد كنت أحلم دومًا بأن أكون شريكًا. . ليس 
فقط في محقيق قيام إسرائيل» وإنما في العودة للقدس» وإعادة أرض 
حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية.. والآن عندما تحقق هذا الحلم: 
تعجبت : كيف أصبح هذا ملك يدي!؟ وشعرت بأننى لن أصل إلى مثل 
هذا السمو طيلة حياتي» . 

هذا هو رئيس الأركان الذي أصبح بعد ذلك رئيسًا للوزراء في 
الحكومة العمالية «العلمانية»!! 

أما الرئيس الإسرائيلى نفسه (زلمان شازار) فقد تقدم هو 
الآخر نحو الحائط في ذلك اليوم بخطى وثيدة وخلفه جموع 
يهودية صاخبة» ويصف المعلق الصحفي الفرنسي (جان نويل) هذا 
المشهد فيقول: «دخحل «زلمان شازار» رئيس إسرائيل المدينة التي فتحت» 
ووقف أمام حائط المبكى» ولأول مرة منذ عشرين قرنًا يقف رئيس دولة 
عبرية مستقلة أمام معبد سليمان الكبير. . إن الإسرائيلين الملحدين 
أنفسهم تأثروا أيضًا بهذه المشاعر الدينية. . إن اليهود لن ينتزعوا من 


وا قدسلا e‏ 
القدس دون أن تدمى قلوبهم"'' . 

ات وقال ديّان وقتها: «لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة» وعدنا إلى 
أكثر أماكننا قداسةء ولن نغادرها أبدا» . 

الا وقال رابين فى مؤثمر السلام في «الدار البيضاء»ء. وفى ضيافة 
الدولة المضيفة للجنة القدس!! قال: «إن القدس الكبرى الموحدة» ستظل 
عاصمة لإسرائيل لأبد الآبدين»" . 

كا أما نتنياهو فقد وقف أمام أعضاء الكو نجرس الأمريكي فى أول 
زيارة له بعد فوزه في اللانتخابات عام 1ء وجهر بعبارة محلدة 
ورددها ثلاث مرات»› وكأنه یردد قسماء قال : 

أورشليم هى عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . أورشليم هي 
عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . أورشليم هى عاصمة إسرائيل 
الموحدة إلى الأبد. 

ومع تعالي نبرات صوته كلما كرر العبارة» كانت تتعالى أصوات 
التصفيق الاد لتغطى على صوت الميكروفونات» حتى دوت القاعة كلها 
بتصفيق متواصل » وازداد حماسا بعدما وقف جميع أعضاء الكو جرس 
الأمريكى لتحيته ! 

أما (يهوذا البرق) أو يهود باراك فكان أول تصريح له بعد فوزه 
أن أعلن تمسكه بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي . 


() «الخلفية التوارتية للموقف الآمريكى» لإسماعيل كيلانى ص( 5). 
(؟) «الخلفية التوراتية» ص(7”0). 
(۳) صحيفة «هاتسوفيه» الإسرائيلية ۱۱/۱۲/٤۱۹۹م.‏ 


عداوة اليهود والنصارى دينية 






إن العبارة التي قالها بن جوريون وكان يرددها بعده مناحم بيجن : 
«لا قيمة لوسرائيل بدون القدس» ولا قيمة للقدس بدون الهيكل» هذه 
العبارة تتناسب منطقيًا مع النظرة الدينية اليهودية للقضية» وتدل على 
أنهم يعون ويعنون ما يقولون» وإلا فماذا تصنع اليهود بدولة يعقوب 
(إسرائيل) بدون مدينة (داود)؟ وماذا يستفيدون من مدينة داود» دون 
معبد (سليمان) الذي ترتبط به صلواتهم وحجهم ومجمل ديانتهم 
(المنسوخحة)؟)“ . 


ا إسرائيل دولة دينية حتى النخاع : 

إن إسرائيل دولة دينية حتى النخاع: من اسمهاء وعلمهاء 
وشعارهاء وعملتهاء ومؤسسهاء وعاصمتهاء وحدودها. . تناصب 
المسلمين أشد العداء من أجل دينهم.. ومن يظن غير هذا من أقزام 
العلمانية فهو عريض القفاء غافل» خائن لدينه. 

ذا يقول بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: «وجب على 
كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين, وإن كل يهودي يبقى خارج 
إسرائيل» بعد إنشائها يعتبر مخالما لتعاليم التوراة» بل إن هذا اليهودي 
يكفر يوميا بالدين اليهودي»" . 

ا ويقول حاييم وايزمان: «ها نحن يهود فقطء ولا شىء آخرء 
شعب داخل شعوب»" . 
(1) لحمى سئة 47٠0‏ ص(۱۲۳ 114): 


(۲) «العرب واليهود في التاريخ» للدكتور أحمد سوسة ص(١77).‏ 
(۳) «اليهود» لزهدي الفاتح ص( .)١١١‏ 
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ت ويقول أدولف كرير اليهودي : «جنسيتنا هي دين ابائنا» ونحن لا 
نعترف بأية قومية أو جنسية أخرى» . 

المجتمع اليهودي اليوم فی الأرض المحتلة يتألف من المهاجرين من 
٠١‏ دولة مختلفة› يتكلمون ٠‏ ۷ لغة مختلفة› من شتات الأرض» 
جمعتهم العقيدة الواحدة» رغم اخحتلاف اللغات والألوان والقوميات 
والعناصر والآوطان والآفكار! 

إنه الدين اليهودي القلب النابض فى عرق كل يهودي» والعداء 

أما شيمون بيريز - الذي يمثل الحمائم فى اللأحزاب اليهودية ‏ فقد 
شاهراً سيفه» ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى 
ا 

وبدخول الألفية الثالثة تقترب دورة الزمان فى التاريخ اليهودي 
من الانتهاءء لتبدأ دورة جديدة» دورة زمان (ملك السلام) الذي يعتقد 
اليهود أنه سيفضى على كل أعداء إسرائيلء وفى رأيهم أنه لا بد من 
تهيئة عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب . . لا بد من إقامة دولتهء 
ونو حيك عاصمته › ونجهيز منبر دعوته وموصع قملته! . 

أما الدولة فقد أقاموها. . .(إسرائيل)» وأما العاصمة فقد وحدوها 


(1( (اليهود) صا : .)١‏ 
(؟) «قبل أن يهدم الأقصى» لعبد العزيز مصطفى ص(١”).‏ 
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(القدس)» وآما منبر الدعوة وموضع القبلة «الهيكل» فهو مهمة الوقت› 
وضرورة العصر في الفصل الأخير من الزمن السابق لعهد المخلّص المنتظر 
كما يدعون . وإسرائيل دولة وشعبًا جادة لتنفيذ المؤامرة الكبرى عن طريق : 
أولا: الحفريات تحت المسجد الأقصى : 

وقد قطعت الحكومة الإسرائيلية فيها عشر مراحل» وهذه المراحل 
العشر استغرقت المدة منذ عام ۷١۱۹م‏ وحتى نهاية ٠148م‏ ولا تزال 
أعمال الحفزيات تجري بطرق أخرى إلى وقتنا هذا . 

وهي تستهدف الوصول إلى غاية من أخبث الغايات التآمرية على 
مسجد الأقصىء ولا تستطيع المنظمات اليهودية كلها أن تقوم بها وهي : 
تفريغ الأرض تحت المسجدين» لتركهما قائمين على فراغ ليكونا عرضة 
للانهيار بعد ذلك . 
ثانا . شق الأنفاق : 

وهي عمليات تشترك مع عمليات الحفريات فى أنها تهدد أساسات 
المسجد الأقصى فى المرحلة الحالية» وتسهل أو تكمل مشروع بناء الهيكل ‏ 
في امراحل ١‏ التاليةء وقد تم الافتتاح الرسمي لنفق (الحشمونائيم) في 
سبتمبر عام ١۱۹۹م‏ وتبنت الدولة العبرية هذه الأعمال. وهناك أنفاق 
أخرى يجري الإعداد لها والعمل فيهاء والهدف منها أن يأنتى وقت 
تكتمل فيه رات وشوارع تحت ساحات الأقصى تسهل التنقل تحته في 
المراحل القادمة . 

وإسرائيل بهذا تلقى برسالة مفادها أن اليهود أصبحوا شركاء فى 
ساحات الأقصى ؛ فالأنفاق تجري من تحتهاء وبداخلها مساحات تصلح 
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لأن تكون كنيسا مؤقتاء يقيم فيه الراغبون من اليهود صلواتهم فى «الدور 
الأسفل» ريثما يتاح الانتقال إلى الأدوار العليا. 


ثالنا : السور العازل بين | مسلمين واليهه د : 

قبل اغتيال إسحاق رابين بعام» طرح مشروعا لبناء سور ضخم يمتد 
بطول ۳٠٠‏ كيلو متراء وارتفاع ثلاثة أمتار» وقد هندس للمشروع 

رلم تقصر الولايات المتحدة _ حكومة وشعبًا - فى دعم م المشروع 
المريب» بل إنها تعهدت بأن يتم تنفيذه كاملا بتمويل أمريكي خالصصء 
وقد أقرت له ميزانية منذ عام 9917١م»‏ وقدم كلينتون القسط الأول (مائة 
مليون دولار) فى زيارته لإسرائيل عام 1947م» ومولت واشنطن أيضً 
على مدار الليل والنهار قوف السورع وأجهزة لضبط المتسللين و کشف 
المتفجرات» وتمرر تزويد السور ببوابات إلكترونية حل يئه عنع تسرب أي 
آلة معدنية» وأعلن فى الولايات المنحدة عن إرسال سمعدلات I‏ 
الحيز العرضي للسور مع بالونات عسكرية بها أجهزة رصد تصويرية 
للحركة على امتداد السو ره وسيزود الأمريكان إسرائيل أيضا ب(5١5)‏ 
طائرة هلي وكبتر من النوع الخفيف لزيد من المراقبة على الساحات المحيطة 
بالسور» وسيؤدي السور ‏ الذي سيحول المناطق الفلسطينية إلى معتقل 
کا حرمان المسلمين فى الأرض المحتلة من مجرد التمتع بالنظر 
إلى أرض المهدسات من وراء الأفق. وصدفق رسول | الله ا حٹ 
قال فى الحديث الذي مر بك: «... وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن 
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فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًا). 

واسمعوا إلى هذه الأسطورة التي تتحول أمامنا إلى واقع: جاء في 
كتاب «القابلاه» فى شرح التوراة: «توصف القدس ب(الشخيناه) يعني : 
الملكوت الذي سيحكم العالم» وستحيط بها المرتفعات؛ حتى لا تصل 
إليها قوى الظلام» وستعلو جدرانها؛ حتى يعود التوازن إلى العالم» "'. 

إذن» تحصين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة والاستتار خلف 
النوارها مناسب لطبيعة اليهود كما قال تعالى : لا يقاتلونكم جميعا إلا 
في قرى محصنة أو من وراء جد ر#إلحعر ٤‏ 

للوأمر آخر هو تسكين اليهود المتديئين لمدينة القدس يسير وفق نسق 
ديني ) يرسم معاله المتشددون من حاخامات وكهنة وطلاب علو دينية 
د الاستعداد لبناء الهيكل : 
جمع الأحجار أولا: 

وقع اختيار إحدى الجماعات الدينية على حجر كبير «مقدس»!! 
يزن ٩,۳‏ طن» فقاموا فى /۱١‏ ۱۹۸۹/۱۰ بوضعه حجر أساس للهيكل 
الغالث بالقرب من مدخل المسجد الأقصى» وقال وقتها (جرشون 
سلمون) زعيم جماعة (أمناء الهيكل): «إن وضع حجر أساس الهيكل 
يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة ‏ نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص 
للشعب اليهودى» . 

وأصبح جمع الأحجار المقدسة من صحراء النقب وغيرها عملاً 


(الاموسوعة اليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري (5/5؟7١).‏ 
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ويقدر عدد الحجارة بستة ملايين حجر «توراتي». أعدت عائلة 
(ليفى) اليهودية الثرية التى تملك كسارات حديثة جدا فى جنوب الأرض 
المحتلة - كميات ضخمة من الحجارة التي لم تلمسها يد إنسان» أو أزميل 
عامل حسب و صف التوراة"'' ' - على زعمهم -. 

وانظر إلى هوسهم حين يقول أحد زعماء اليهود المتطرفين: «عندما 
امس هذه الححارة وأحملهاء أشعر بان يا من الجنة يتحر ك فيها») . 

لانبه تقرير أذاعته وكالة الأنباء الفرنسية فى أوائل أغسطس سنة 
/1م أنه لم يعد سر أن الهيكل تم تصميمه الهندسى فى الولايات 
المتحلة الأمريكية» على يد مستشارين هتدسين من يهود أمريكا . 

وذكر التقرير أيضًا أن هذا التصميم وضع تحت تصرف الحكومة 
الإسرائيلية الآن» وتم إعداد فريق متكامل من عمال البناء سيظلون تحت 
رف الأشارة العم غندما بين ال 
چ و مادا بعد أ خجارة: 

أذاعت وكالة الأنياء الفرنبسة في تقريرها في شهر أغسطس عام 
17م أن الاستعدادات تجري لتجديد وإحياء التقاليد والطقوس التى 
الشعائر اليهودية» وذكرت أن الحاخامات ينشطون الآن فى تخريج أجيال 
تقوم على رعاية تلك الطقوس في (معهد الهيكل) بالقدس . 


2 )نقلاً عن «الخليح» 7„ 
() «حمی سنة ۰۰ ۲۰) ص(۸۸, ۰)۸٩‏ نقلاً عن (الشرق القطرية 9١1991/8/1م).‏ 
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لكا يقول اليهودى الفرنسى (إيمانويل هيمان» فى كتابه «الأصولية 
اليهودية»): «توجد فى القدس أكاديمية تلمودية تؤهل طلبتها لهمة خاصة. 
هى إعداد الكهنة الذي سيقومون بالخدمة فى الهيكل الكبير عند إعادة 
بنائه» وللاستعداد لهذه الأيام المجيدة» يعكف الحاخامات على دراسة 
نصوص التوراة لاستخراج أدق التفاصيل لكيفية أداء الطقوس الإلهية كما 
كانت تمارس فى مملكة (إسرائيل) منذ ثلاثة آلاف عام» وبكل الصبر 
والعناء» يعيدون صياغة أدوات | العبادة» ويجمعون الأوانى النتحامسية 


لتلقى دماء الذبائح وكئوس حفظ السوائل المقدسة وأبواق النداء 
للطقوس» وعلى بعد خطوات من حائط المبكى» أقيم متحف صغير 
لعرض أدوات العبادة على هذه الجماهير المتلهفة» ويأمل الحاخام (مناحيم ‏ 
ماكوفر) الأمين على هذه المجموعة أن يقوم بنفسه يومًا بإخراج هذه 
الأدوات من دواليب العرض الزجاجية لينقلها إلى الهيكل بعد إعادة 
بنائه» ويقول: «على اليهود أن يقوموا ببناء الهيكل» فهى إحدى الوصايا 
الإلهية» ولا يجب أن ننتظر معجزة إلهية . 00 

للا وتعرض في إسرائيل في أماكن متفرقة عشرات من الأدوات 
الدينية التى سيحتاج إليها واد الهيكل عندما يبنى > مثل المعدات التي 
ستستخدم فى معالحة الرماد بعد التضحية بالقرابين» والانية والنبيذ 
(المقدس) ومفروشات العبادة" 


مت سک وات 


3 «الأصولية اليهودية»؛ ص(١١١).‏ 
0 «السياسة الكويتية؛ ۳۰/ ۱۹۹۷/۱۰م. 





د الشمعدان السباعى المقدس : 

حتى الشمعدان السباعى المقدس! تجري الآن بشأنه أشياء وأشياء. 
فهو أعظم رمز ديني عند اليهودء وهو يرمز لأيام الخليقة السبعة فى 
التوراةء التى يعتقد اليهود أنهم چ اليوم السابع منها؛ ولهذا اتخذ 
رمزا رسميًا للدولة الإسرائيلية» فنراه منقوشًا على العملات» ومطبوعا 
على الأوراق» ومبِررًا على واجهات النابر ومنصات المحافل» هذا 
الشمعدان يعتقد اليهود أن قداسة (قدس الأقداس) داخل الهيكل لا 
تكتمل إلا بإيقاده داخله» والآن يريدون تحويل ذلك الرمز الأسطوري 
الدينى التاريخي ‏ والسياسي أيضًا ‏ إلى حقيقة واقعة. 

والشمعدان السباعى» ليس واحدا فقط على ما يبدوء ولهذا جرت 
ولا تزال تجري المساعى للعثور على القديم (الذي يزن ٠١‏ كيلو جراما 
من الذهب). وإنجاز مجموعة أخرى من الشمعدانات الحديدة! 

فقد أدلى (باروخ بن يوسف) زعيم منظمة (بناة الهيكل) بتصريح 
لوكالة الأنباء الفرنسية فى أغسطس ۱۹۹۷م» قال فيه: «إن جماعته 
انتهت من صنع شمعدان ذهبي ضخم تم صنعه في أمريكاء ونقل بالفعل 
إلى إسرائيل» وقال: إن جماعته بدأت مع جماعات أخرى لإعداد 
حاخامات متمرسين في هذا الشأن؛ لإقامة الشعائر الدينية التي ستقام في 
الهيكل»”” ْ 

وبدأ المليونير المصري (موسى فرج) - الذي يقيم في أمريكا ‏ عام 
م بمباركة شخصية من صديقه الشخصي نتنياهو ‏ قبل أن يصبح 


0 حمى سنة 230٠١‏ نقلاً عن «الخلیج» 19917//8/9م ص(97). 
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ركيسا للوزراء ‏ فى العمل لإنجاز شمعدان ذهبى آخصر في الولايات 
المتحدة» وقد انتهى من إنجازه كما أكد ذلك (إيهوه ألمرت) عمدة بلدية 
القدس . 

لا وانتهى كذلك من إنجاز عمل آخر هو (خيمة الاجتماع) أو 
(خيمة العهد) التي يعتقد اليهود بضرورة وضعها في الهيكل؛ لأنها ترمز 
إلى الخيمة التي اجتمع فيها موسى مع الملائكة ‏ حسب معتقد اليهود - 
فوعدته بمجد بني إسرائيل ! 


وهذه الخيمة الحديدلة 3 تھی م من إعدادها يونم اليهودى: دم 
نتنياهو! » وذلك إضافة إلى الشمعدان الذهبى الذي خصص له المليونير 
مبلغ ۵ ١‏ مليون دولار آمریکی ٠‏ 1 
مد والتابوت : 

والتابوت الذي خم اليهود أنهم سيحصلون عليه مرة أخرى . 
حليفهم!! ٠‏ 

هذا التابوت كان موجودًا فى الهيكل الأصلى داخل ما يعرف 
بقدس الأقداس» وكان يضم قطعا من ألواح التوراة وبقايا نما ترك آل 
موسى وآل هارون» وتابوت العهد هذا يقول عنه أحد علماء الآثار 
والتاريخ اليهودى: إنه موجود فى مكان سري في شمال إثيوبيا شرب 


() روزاليوسف 19917/8/18م. 


| قدسللا 


ورأي آخر فى أن هذا التابوت في مكان ما في الطبقات العميقة 
الصخرة» وهذا هو الرأي التقليدي الشائع . 
ولهذا صدرت الفتاوى الحاخامية بحظر دخول اليهود إلى داخل 


أروقة المسعجد خحوفا من أن تطأه الأقدام! ! 


د والمذبح المقدس : 

وهو فى الحقيقة من أهم ما يتعلق بالطفوس داخل الهيكل» هذا 
هذا المذبح فى منطقة قريبة من البحر الميت› وقد أعد بطريقة تسمح بنقله 
في الوقت المناسب ليمثل مكانه في قلب مباني الهيكل . 

وفل تم التحفظ عليه فى مكان أمين بمحاذاة الحدود مع ارو" , 


د البقرة الحمراء العاشرة ( ميلودي ) : 

حسب توراتهم المحرفة ‏ وفي الإصحاح التاسع عشر من سفر 
العدد ‏ أن البقرة الحمراء ستأتى إشارة من الرب» تذبح هذه البقرة» وتحرق 
البقرة جلدها ولحمها ودمها مع و ويخلط دمها بالماء وتستخدم فى 
تطهير الشعب اليهودي؛ ليصبح مهيأ للدخول إلى الهيكل المقدس . 

وعلى حسب تاريخ اليهود» جرت التضحية ببقرة واحدة فى زمن 
الهيكل الأول» وثمانى بقرات فى زمن الهيكل الثاني» واليوم يستعدون 
لرحلة (الهيكل الثالث)». وزمان البقرة «العاشرة» . 


ت 


.)١ ٠ ٠  ۹۸( ()احمى سبة ۰ ۰ ۲۰( ص‎ 
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ال[ وتعهد كاهن أمريكى 5 ا ينتمي إلى جماعة 
(حركة الهيكل الثالث) الإنجيلية الأصولية بأن يوقف جهوده للعثور على 
بقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة فى العهد القديم» وجرت مقابلات بينه 
وبين الحاخام الإسرائيلي (حاييم ريتشمان) الذي يعمل في معهد (الهيكل 
المقدس)» واقتنع الكاهن بفكرة الحاخام فى إنشاء مزرعة لإنتاج الأبقار 
من سلالة (ريد نفوس) الضاربة إلى الحمرة»ء وأنشأ الكاهن بالفعل تلك 
المزرعة فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية» وقد أنشأ هذا الكاهن فيما بعد 
فرعا لزرعته في مدينة حيفا تس ليوم تولد فيه البقرة المنتظرة . 

وفي شهر أكتوبر عام ١۱۹۹م‏ تم الإعلان عن ميلاد بقرة حمراء في 
مزرعة (كفار حسيديم) أطلقوا عليها اسم (ميلودي). وذهب وفد من 
الحاخامات لمعاينة البقرة» وأعلنوا مطابقتها للمواصفات به بعد أن باركوها. 
وأمروا بفرض حراسة مشددة حولها" . 
» البقرة وبجاسة الشعب (اخعار) : 

من أعجب أمور اليهود» أنهم لا يزالون يؤمنون عن يقين بأنهم 
(شعب الله المختار) حتى تقوم الساعة!» والأعجب من ذلك أنهم 
يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين بأنهم شعب (نجس) منذ عشرات 
القرون؛ لأنهم قارفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب 
شريعتهم إلا بدماء البقرة الحمراء ضمن طقوس لا تمارس إلى في الهيكل 
حسب ما جاء في سفر العدد الإصحاح ١9‏ . 

جاء فى الموسوعة الدينية اليهودية: (إن البقرة الحمراء يجب سحبها 


0 الأخبار المصرية ١0‏ إبريل 1۹۹۷ء احمى سنة )7١٠٠١‏ ص(5 .)١١ 09-١٠١١‏ 





خارج القدس» وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الارز 
وأعشاب أخرى . ويشرف على هذه الطقوس حاخام أو كاهن › ويستحدم 
الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التى يمكن أن تنتقل إلى اليهود 
من الموتى لومسوا جثمانهم . 

نؤدى في الهيكل . يحول ال اليهود» وبين نمارستها ما يسمو نه ب(نجاسة 
الموتى)» بل إن بعض الحاخامات يتحدثون عن استحالة افتتاح الهيكل 
للعبادة بأيدى (أنجاس). واستحالة تمكن هؤلاء من القيام بشَوّويه 
وطقوسه قبل تطهرهم برماد البقرة!! وللّهِ فى خلقه شؤون. 

كيف إذن سيبنون وهم أنجاس؟!!! 

1 أما عن التخطيط العملى للطهارة الجماعية» قال أحد الحاخامات 
الخبار: (اسنحر ف البقرة قبالة موفع الهيكل من جهة الشرق» وباللإمكان 
إن ت اا افر وعد ذلك اخلط الماد جت يعض » 
ومن ثم يسم وصع الرماد فى أنابيب» وتوزع فى أرجاء النلاد! !) . 

حسب المفاهيم اليهودية لا بد أن تذبح البقرة بعد أن تتم ثلاث 
يقول: إنها ولدت فى يناير من العام نفسه» وعلى هذاء فهى ستتم عامها 
وعلى هذا يكون العام ٠٠م‏ عاما مصيريا في عمر البقرة وفى عمر 
اليهود! ! ! 
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) قدا السام مينست وبسد لعقول اليهود العفنة وأقكارف 
e‏ العفنة. ٠‏ 


اليهود الان ليسوا من سلالة يعقوب ‏ عليه السلام - بل يهود 
الشتات وحثالة العالم يجمعهم الدين فقط :. 


ابنو إسرائيل الذين هم من سلالة يعقوب فعلاً» والذين خرجوا من 
مصر انقرض أكثرهم بسبب المعارك والغزو الفرعوني» ثم الآشوري»› ثم 
الآرامي والبابلى» ثم الإغريقي» ثم البطالسة المصريون» ثم الفينيقيون 
واليونانيون» ثم الرومان فهؤلاء شردوا في أقاصي الدنيا حتى كان من 
الأماكن التي فروا إليها من بطش الرومان المدينة المنورة» ثم خلت منهم 
فلسطين طيلة خمسة قرون حتى الحكم الإسلامي» فكانت خالية من 
هؤلاء اليهود» وحصل نوع من التبشير باليهودية في العصور الوسطى في 
شعوب لا تمت إلى بني إسرائيل بصلة ولا علاقة لهم أبدًا بفلسطين؛ 
بجانب الذين رحلوا من اليهود تزوجوا بقوم آخرين؛ فلذلك تجد فيهم 
من ينجب الأشقر والأسود والآصفر تمن لا صلة له بالآصل الإسرائيلي. 
فاعتنقت بعض الأمم المتباعدة الديانة اليهودية في اليمن والحبشة و, بلاد 
القوقاز وفي أواسط أوربا وفي بلاد المغرب» وتهود ككثير من الجنود 
الآأشورين الذين أرسلوا إلى فلسطين 

وخخلاصة الكلام أن أغلب اهود د (من بنى إسرائيل) منقرضين الأن» . 
فالأمر الذي ننبه عليه الآن: أنه لا يصح أن تسَمى دولة العصابات المغتصبة 
فلسطين باسم إسرائيل. - 


| قدسلا ظ 


أولأ: أن يعقوب _ عليه السلام ‏ بريء منهم . 

وكذلك أنهم ليسوا بني إسرائيل الذين وعدوا بذلك الوعد في 
التوراة» بل هؤلاء جنس آخر غير بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل 
انقرضواء ولم يبق منهم أحد» وحل محلهم يهود الشتات» وكذلك 
شهادة علم الوراثة تؤيد هذا أيضًا)”" . 

يقرر العلماء أن اليهود ما هم إلا أجناس شتی » يجمع بينهم 
تعصب دينى اعير أن الحقائق الإنثر يو لوجية لا تكشف عن هذا فقطى بل 
تكشف - أيضًا ‏ عن أن يهود العالم اليوم مختلطون في جملتهم اختلاط 
بعد بهم عن أي أصول إسرائيلية فلسطينية قدية . 

ومن هنا فلا جناح علينا إذا نحن قررنا في النهاية أن اليهود اليوم 
ليسوا من بني إسرائيل» وأن هؤلاء شيء. وأولئك شيء آخر 
أنثربولوجياء ولا رابط بين الطرفين سوى الدين والدين فقط»" . 

ديقول الدكتور جمال حمدان أيضا في كتابه الرائع «المدينة العربية) 
عن خلق دولة إسرائيل: «ومعنى كل هذا ببساطة أن إسرائيل من وجهة 
وعلى أساس جغرافية المدن ‏ ليست في الحقيقة إلا مدينة شيطانية تجمعت 
فيها حثالة مدن العالم ‏ أو حثالة البشر - والمدينة الإسرائيلية ليست إلا 
استقطايًا «الحارة اليهود» فى العالم ابتداء من «المللة» المغربية إلى «القاع) 
اليمنى, ومن حارة اليهود 51006083556 الألمانية إلى «الجيتو 
الإسرائيلية» وإسرائيل بهذا ليست في مجموعها إلا «دولة الحيتو) " . 


(0انظر كتاب «اليهود أنثربولوجيا» للدكتور جمال حمدان. 
(0 لمديئة العربية» للدكتور جمال حمدان. 
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أنت ينبوع التحدي أنت ركنا البطوله 
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النصارى وما أدراك ما النصارى 

في القرن السادس عشر ظهرت (الحركة البروتستانتينية) وغير هذا 
الانقلاب معالم النصرانية ‏ الدائمة التغير ‏ وجاء التغيير لصالح اليهودء 
وكانت إطاحة البروتستانت بحق الكنيسة فى احتكار تفسير الكتاب 
المقدس مفتاحا للولوج إلى التفسيرات الحرفية للنصوص التوراتية فيما 
يتعلق باليهود» بل بدأت النصرانية تخترق بالمفاهيم اليهودية» وتختلط بها 
بعد أن ضم البروتستانت التوراة (العهد القديم) إلى جانب الإنجيل (العهد 
الجديد) مصدرا أوليا وحرفيا للتلقى» خلاقا لما كان عليه الأمر خلال 
خمسة عشر قرنًا حلت من عمر الديانة . 

ولم يأت القرن السابع عشر حتى ظهرت نظرة غربية جديدة لليهود 
أعداء الأمس - فقد دعا الحرفيون البروتستانت إلى ضرورة احتضان 
اليهودء والتمكين لهم فى العودة إلى الأرض المقدسة على اعتبار أن 
مساعدتهم في ذلك سوف يعجل بمجيء المسيح عيسى ابن مريم إلى 
الأرض مرة أخرى؛ فالتفسيرات الحرفية للتوراة والإنجيل - بعيدا عن 
تأويلات الكنيسة ‏ أظهرت لهم أن خلاصة اليهود سوف يدخلون فى 
ديانة المسبيح عندما يعودء وبقيتهم من غير المؤمنين به سوف يقتلون مع 
باقى أعداء الملسيح› أما أتباع المسيح من النصارى ومن يلحق بديانتهم 


عداولا البهود والنصارى دذينئبة 





فسوف يعيشون ` بع اسح في امن عله امت م ليل يوم ا للم 
جاء فى سفر رؤيا يوحنا. 


فالعودة حسب هذه العقيدة النصرانية ستكون فى (أورشليم 
الجديدة)» وسوف تكون على رأس ألفية جديدة» وسوف تكون في زمان 
لليهود فيه وجود في الأرض التى سيعود إليها المسيح› > فلا بد أولاً من 
عودة اليهود. . لكي يعود المسيح . 

لقد ناطح النصارى الأمة الخاتمة في أرض بيت المقدس وما حوله 
منذ وقت مبكر من عمر الإسلام» بدءًا من غزوة مؤتة وتبوك في عصر 
الرسالةء ومرورًا بعصر الخلفاء الراشدين في أجنادين واليرموك» . 
والحروب الصليبية التي أثبتت أحداثها العظام أن القدس كانت هدفها 
الأول والأخيرء وانتهاء بدخول اللنبي في فلسطين وغرس علمه على 
جبل صهيون وحوله لفيف من قواته من عرب الحويطات» وهو يقول 
برطانة الأعاجم التي لا يفهمها الغفاة من حوله: «الآن انتهت الحروب 
الصليبية» وانتهاء بما حدث من وقوف غورو آمام قبر صلاح الدين وركله 
له بقدمه» قاتلاً: «ها قد عدنا يا صلاح الدين» . 

وكانت الحزوب الصليبية أكبر دليل على مركزية القدس في وجدان 
النصارى» فلأجل تلك المدينة خاضوا حرويًا متواصلة تحت راية 
الصليب؛ لاستعادة القدس من أيدى أمة محمد يسل » وكان هذا 
الصدام من آكبر الحروب فى ي التاريخ كلهء إذ استهدف توحيد أوربا ديئيًا 
تحت زعامة البابوات» وتشكيل حالف من كل عروش أوربا للوقوف في 
وجه المسلمين فى عقر دارهم. وقد بدأت تلك الحروب فى أواخر القرن 
الخامس الهجري وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي» وما خبت آمالهم 





فى عودة القدس إليهم يومًا تعلو مآذنها أصوات النواقيس . 


ع التاريخ خير شاهد : 

توقفت الحروب الصليبية قرابة خمسة قرون؛ لتتجدد على يد الحملة 
الفرنسية أشد ضراوة وأخبث مكراً ونكراً. وبيان نابليون بونابرت إلى 
يهود العالم بالانضمام إلى حملته لانتزاع فلسطين خير شاهد. 


د نداء نابليوت قبل وعد بلفور: 

إن هناك وثيقة تاريخية تنبه إلى أن أول إشارة للاستفادة من اليهود 
جاءت على شكل رسالة شخصية من «توماس كوريت» وهو من 
الشخصيات الآيرلندية اليهودية الرأسمالية إلى عضو حكومة الديركتوار - 
حكومة المديرين ‏ «بول باراراس)» وفيها ينصح الفرنسيين المتطلعين إلى 
استعمار الشرق للعمل على خلق جسر لهم في فلسطين» وجعلها وطتا 
قوميا لليهود» وقد نصّت هذه الرسالة على ما يلى: «وإنهم'" يقدمون لكم 
عنصرا استعماریا ثابت الأركان» وقد يكون ضروريًا لكي يقوم في آسيا 
مقام الإمبراطورية الآخذة فى الانحلال» إمبراطورية العثمانيين» ويقدم لكم 
أهم الضمانات لبث الفوضى وإشعال الفتن وإحلال الأزمات للقضاء على 
الأتراك جملة واحدة» ولعل الأتراك عندئذ يخففون قليلاً من تعصبهم» . 

ولقيت هذه الرسالة الخطيرة التي جاءت عبر المانش الاهتمام البالغ 
من قبل عضو الحكومة الفرنسية «بول باراراس» فعقد نابليون أثناء نجهيزه 
لحملته الصليبية اجتماعًا سريا مع الشخصيات السياسية اليهودية» وفي 
أعقاب هذا الاجتماع صدر فى فرنسا بيان موجه إلى يهود العالم بأن: 
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«البلاد التي ننوي قبولها بالاتفاق مع فرنسا هي : إقليم الوجه البحري من 
مصرء مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر 
الميت» ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر) . 
كانت هناك مساومة مكشوفة بين نابليون واليهودء وصدر البيان 

التاريخي الذي س «نابليون بونابرت) أثناء قيامه بحملته الصليبية على 
مصر والمشرق العربى» وقد نشر هذا البيبان في الجريدة الرسمية الفرنسية 
بتاريخ ۰ من نيسان/ إبريل ۹4 وكان تاريخ صدوره عن «نابليون) 
بتاريخ ٤‏ من إبريل 1۷۹۹ء وكان وقتئذ يحاصر عكا التي انهزم أمامها . 

جاء في البيان 

إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا قد 
جعلت رائدي العدل» وكفلتني بالظفرء وجعلت من القدس مقري العام 
وهى التى ستجعله بعد قليل فى دمشق التى لا يضيرها جوارها بلد داود 
«يا ورثة فلسطين الشرعيين»: «إن الأمة العظيمة التى لا تتجر بالرجال 
كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم للشعوب تناديكم الآن؛ لا للعمل 
على إعادة احتلال وطنكم فحسبء وليس بغية لاسترجاع ما فقد منكمء 
بل لأجل ضمان ومؤازرة هذه الآأمة لتحفظوها مصونة من جميع 
الطامعين بكم؛ لكي تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين» . 

«انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة حقة التى كانت اولك الل 
اضطهدوكم لم تفعل شيئًا بسبيل تثبيط همة أبناء هؤلاء الأبطال التى 
كانت محالفة إخوانهم تشرف أسبارطة وروما)”"” . 


(١)من‏ مقال «صك المؤامرة - وعد بلفور النابليوني» ص(١/‏ - 07 لأحمد صبري الدبش ١‏ 
مجلة القدس العدد ۲۳ نوفمبر ٠٠١٠٠‏ شعبان ٠٤١١‏ . 


| قدسلا ظ 
و 4۹۷ 





ك نسمع كثيراً أن الذي بدأ الدعوة لعودة اليهود إلى بيت المقدس. 
هو هرتزل مؤسس الدولة اليهودية» وهذا خطأ كبير. 

«والحقيقة غير ذلك إذ إن أول من بدأ الدعوة لتجميسع اليهود. 
ولتطبيق نبوءات التوراة هم النصارى قبل اليهود» وقبل الحركة الصهيونية 
بأكثر من أربعة قرون.. وإن لم نع هذه الحقيقة جيداء فإننا لن نستطيع 
معرفة مواقف الغرب عامة» وأمريكا خاصة من الصراع الذي نعيشه الأآن». 

ا قال «كينين» أحد أبرز قيادات اليهود فى أمريكا في كتابه «خط 
الدفاع الإسرائيلى» : (إسرائيل كانت أنشودة مسيحية» قبل أن تصبح 
حركة سياسية يهودية». فالبروتستانت النصارى هم الذين أقاموا الحركة 
الصهيونية» وشجعوا اليهود للالتفاف حولهاء وحتى عندما تردد (هرتزل) 
في اختيار فلسطين وطتا تبدأ منه الدولة اليهودية» أرسل إليه المبشر 
النصراني البروتستانتي (وليم بلاكستون) نسخة من التوراة موضح عليها 
المواضع التي تشير إلى أن اليهود سيعودون في آخر الزمان إلى الأرض 
المقدسة فاقتنع شرل 

ولهذا احتفظ اليهود بتلك النسخة من التوراة» ووضعوها إلى جوار 
ضريح هرتزل فى القدس"” . 

لقد كان «بلاكستون» الذي تحتفل الدولة اليهودية بذكراه. 
بروتستانتيًا ولد عام ١٤۱۸ء‏ وهو من رواد فكرة الصهيونية النصرانية 
ودعا إلى الحركة الصهيونية قبل هرتزل بزمن» وذلك في كتابه المسمى 
ااعيسى قادم)» وقد ترجم إلى أكثر من ٤۸‏ لغة منها العبرية» وطبع عدة 


(١)«القدس‏ بين الوعد الحق والوعد المفترى» للدكتور سفر الحوالى مكتية السئة ص(١5).‏ 
8 انظ : «الثبو ء5 والسياسة» تاليف جريس هالسيل - تر جمة فيحيك ااا ور لكل 






عداولا اليهود والنصارى ديئنيبي»ه 


طبعات وبيع منه أكثر من مليون نسخة» وكان أوسع الكتب انتشارا في 
القرن التاسع عشر في الغرب. 

ويتلشخص فكر بالاكستون فيما أسماه (الاستعادة الأبدية لاأرض 
كنعان من قبل الشعب اليهودي) واستطاع بلاكستون بعد ذلك أن يصوع 
مع طائفة من أعوانة عريضة ويوقعها مع أكثر من 5١١‏ شخصية أمريكية 

من النواب والقضاة والمحامين والنخب ويرفعوها إلى الرئيس بنيامين 

هريسون يطالبونه فيها باستخدام نفوذه ومساعيه لتحقيق مطلب الإسرائيليين 
بالعودة إلى أرض فلسطين› وقد قدمت هذه العريضة عام ۱۸۹۱م . 

وفي بريطانيا أسس البروتستانت صندوقًا سمى (صندوق اكبتشاف 
فلسطين) أيام حكم فكتورياء وكان رئيس الصندوق وهو رئيس أساقفة 
كنتربري وهو أكبر الأساقفة في بريطانيا. وذلك بغرض اكتشاف أرض 
اليعاد» وحدودها ومعالمها كما وردت في التوراة»' 0 

وعندما عقد المؤتمر الصهيونى الأول في مدينة بازل بسويسرا عام 
17م كان من أبرز المشاركين فيه القس البروتستانتى (وليام هشلر). 
وقد دخل إلى قاعة المؤتمر بصحبة هرتزل» وهتف بحياته قائلاً: «يحيا 
الملك يحيا الملك»! وعندما جاء دوره في إلقاء كلمته خاطب الصهاينة 
المجتمعين قائلاً: «استفيقوا يا أبناء إسرائيل . فالرب يدعوكم للعودة إلى 
وطنكم في الأرض المقدسة». 


“د بريطانيا البروتستانتية : 
ماذا تقول عن دولة لا تزال تحمل الصليب فى علمها الرسمى . 


)١(‏ «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى» ص(55). 





من دراسة تاريخ التآمر البريطاني على فلسطينء فالأمر قديم قبل 
وعد بلفور بعشرات السنين وبالتحديد من عام ۱۸۳۸ عندما فتحت 
بريطانيا قنصليتها فى مدينة «القدس» . 

وظهرت العديد من المشاريع الاستيطانية الرامية إلى إقامة دولة 
إسرائيل قبل وعد بلفور» منها: 

ك مشروع الكولونيل «تشرشل» الذي أعده» وأرسله إلى السيد 
«موزرمونتنيوري» - الممثل الرسمي للطائفة اليهودية في امجلترا عام ۱۸٤١‏ - 
وأكد خلاله على ملاءمة الوقت لوجود عنصري جديد يهودي يقحم في 
المسألة الشرقية» والجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر سابقة مميزة 
وواضحة للمشروع الذي أعده «هيرتزل» بعد ذلك ب 05 عاما فى كتابه 
«الدولة اليهودية» . ظ 

ا مشروع ج جومر - الحاكم البريطاني لإستراليا - حيث دعا في 
كتابه «استقرار سوريا والشرق» عام 1845 إلى ضرورة العمل من أجل 
استعمار تدريجى لفلسطين بواسطة مستعمرات يهودية. 

ت مشروع أ. متفورد وهو الموظف في الخدمة الاستعمارية البريطانية؛ 
حيث دعا إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين محميها بريطانياء وتعمل 
وصية عليها إلى أن تستطيع الوقوف كدولة مستقلة ذات سيادة . 

تا مشروع لورانس لوليفانت» وهو المشروع الذي أطلق عليه 
«مشروع أوليفانت الشرقى» حيث تضمن كتابه «أرض جلعاد ورحلات 
2 لينان» الصادر فى إقحام كيان استعماري يهودي في فلسطين 
مدعوم برأس مال غربی» . 


6 من مفال (الصهيونية وإعادة تسسويق الذات» لمحمد مصطمى ص(٦۷)‏ العدد (7؟) نو فمير 
5 "م من مجلة «القدس؛» . 


عداولا اليهود والنصارى دينية 








لا يقول (باترسون سميث) فى كتابه «حياة المسيح الشعبية» : 

«باءت الحروب الصليبية بالفشل» لكن حادثًا خطيراً وقع بعد 
ذلك» حينما بعثت إنكلترا بحملتها الصليبية الثامنة» ففازت هذه المرة. 
إن حملة اللنبى على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هى الحملة 
الصليبية الثامنة والأخيرة ْ 0 

ولذلك نشرت الصحف البريطانية صور اللنبي» وكتبت تحتها ‏ 
عبارته المشهورة التى قالها عندما فتح القدس : «اليوم انتتهت الحروب 
الصلسية)9؟ . ظ 

رت هذه الصحف خيراً آخر يبين أن هذا الموقف ليس موقف 
اللنبى وحده بل موقف السياسة الإنكليزية كلها . ظ 

قالت الصحف: هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الجنرال 
اللنبي في البرلان البريطاني» لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب 
الصليبية: التي سماها لويد جورج : «(الخرب الصليبية الثامنة)"' . 


د وعد بلفور: 
ثم حاء بلفور الإنجيلى المتعصبف الوا القذر. صاحب الوعد 
| !+ 0 1 . 
لا تقول مؤلفة حياته وهى ابنة أخته : 
«إنه كان يؤمن إيمانًا عميقًا بالتوراة ويقرأها ويصدق بها حرفيا. وأنه 
)١(‏ «قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لحلال العالم ص( )777‏ مكتبة ابن تيمية 
نقلاً عن مجلة الطليعة القاهرية - مقال وليم سليمان ‏ عدد ديسمبر عام ١977‏ ص(٤۸).‏ 


الإنكليزي بلكنته الأجنبية انظر «صحوة الرجل المريض» ص(77/5) . 
(9) «قادة الغرب يقولون» ص(۳۳ - 75). 


5 قا أن ققد کک عد موا جت ا 





نتيجة لإيمانه بالتوراة أصدر هذا الوعد») . 


9 تقول أخت بلفور عنه: «لقد تأثر بلفور منذ نعومة أظافره بدراسة 
التوراة فى الكنائس» وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية. 
وکان دائ يتحدث باهتمام عن ذلك» وما زلت أذكر أنني في طفولتي 
اقتبست منه الفكرة بأن الدين النصرانى والحضارة النصرانية مدينة بالشيء 
الكثير لليهودية . 

ب قال بلفور فى المذكرة التي وضعها بنفسه في ١١‏ أغسطس (آب) 
48 لبحث المادة الفانة والعشرين من صك الانتداب «الدول الأربع 
الكبرى ملتزمة بالصهيونية» وسواء كانت الصهيونية على صواب أو على 
خطأ.ء صالحة أو باطلةء فإنها ذات جذور عميقة في تقاليد العصر. 
واحتياجاته ومستقبله» على نحو أعمق بكثيراء وقد نشرت المذكرة فى 
وثائق الخارجية البريطانية لعام ۹ 

وكان بلفور يردد بفخر قائلاً: «أنا صهيوني أكثر من أي صهيوني 
آخر». وقد قال (وايزمان) عنه فى مذكراتة : «أتظنون أن (بلفور) كان 
يحابينا عندما منحنا الوعد؟!. كلاء إن الرجل كان يستجيب لعاطفة 
دينية يتجاوب بها مع تعاليم العهد القديم). 

جاء فى دائرة المعارف البريطانية: «إن الاهتمام بعودة اليهود إلى 
فلسطين قد بقى فی الأذهان بفعل النصارى المتديئين وعلى الأخص 
بريطانيا التي كان اهتمامها أكثر من اهتمام اليهود أنفسهم» ‏ وقال وايزمان 
فى مذكراته: «إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور هو 





)١(‏ «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» ص(55). 


عداوة اليهود والنصارى دينية 






o*۲ 


شعور الشع البريطاني المتآثر بالتوراة وتغنيه بالشوق الكبير لأرض 
الميعاد»)0 


وهذا نص وعد بلفور ۱۹۱۷: 

عزيزي اللورد روتشلد. . ظ 

يسرني سروراً عظيما أن أبلغك باسم حكومة صاحب الجلالة 
التصريح الآتى بإبداء العطف على الأمانى الصهيونية» وقد عرض على 
مجلس الوزراء ووافق عليه تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف 
إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين» وستتخذ أحسن 
التدابير تسهيلاً لهذا الغرض» ومن المفهوم جليا أنه لن يعمل شيء من 
شأنه الإضرار بال حقوق المدنية والسياسية للطوائف غير اليهودية المقيمة 
بفلسطين» أو بالحقوق والأنظمة السياسية التي يتمتع بها اليهود في أي 
بلد آخرء وسأكون شاكرا إذا أنبأتم الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح». 

المخلص أرثور جيمس بلفور 

لا وكان رئيس وزراء بريطانيا في أيامه هو (لويد جورج) الذي يقول 
عن نفسه: (إنه صهيوني وإنه يؤمن با جاء في التوراة من ضرورة عودة 
اليهود» وأن عودة اليهود مقدمة لعودة المسيح» . ظ 

وقد سبق هذا الوعد البريطاني» مفاوضات في لندن بين زعماء 
اليهود والحكومة البريطانية فى ۷ فبراير ۱۹۱۷ (١۳۳١ه)»‏ وأعقبتها 
مفاوضات بين اليهود وبريطانيا والحكومة الفرنسية والإيطالية؛ بشأن 
إصدار وعد لليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين» وتمت الموافقة رسميا 


.)١٤۳ ء۱٤١۲‎ 2١5١(ص «قبل أن يهدم الأقصى»)‎ )١( 





على الوعد في لندن وباريس وروماء وأرجىء نشر هذه الموافقة حتى 
أواخر أكتوبر سنة 19417م» وكان نص التصريح قد عرض قبل إصداره 
على الرئيس الأمريكى ولسون ووافقه عليه" . 

ويعترف وايزمان في مذكراته أنه هو الذي كتب بيده هذه الوثيقة بناء 
على طلب : اللورد بلفور" الذي هو أشد صهيونية من الصهاينة أنفسهم . 

ويذكر وايزمان في مذكراته بأننا اتتدبنا الإنجليز لحكم فلسطين 
واستعنا بعصبة الأمم» فنحن الذين سلمنا فلسطين للإنجليز مؤقتاء وليس 
الإنجليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك" . 

كما صرح وايزمان أن بريطانيا احتضنت الحركة الصهيونية منذ 
نشأتهاء وأخحذت على عاتقها تحقيق أهدافهاء ووافقت على تسليم 
فلسطين خالية من سكانها العرب لليهود فى سنة ٤1۹۳ء‏ ولولا الثورات 
المتعاقبة التى قام بها عرب فلسطين لتم إنجار هذا الاتفاق في الموعد 
المذكور“ . 

وعقب الانتداب اختارت بريطانيا السير هربرت صموئيل اليهودي 
باقتراح من وايزمان' ليكون أول مندوب سام لها فى فلسطين» وكان 
المؤتمر الصهيونى الذي عقد في (بازل) بسويسرا برئاسة مؤسس الصهيونية 
هرتزل قد اقترح عدة مواطن لتكون فيها الدولة اليهودية منها: 

١‏ - أوغندا. 


( «الطريق إلى بيت المقدس» للدكتور جمال عبد الهادي )٤۸/۲(‏ - دار الوفاء . 

(۲) امذكرات وايزمان») ص(۲۷) . 

(۳) «مذكرات وايزمان» ص(8١2‏ ۰۲۱ .)۲٤‏ 

)١ »:4(‏ «مذكرات وايزمان» ص(2»)550 وانظر: «عقيدة اليهود فى تملك فلسطين وتفنيدها» 
لعابد الهاشمى ص(1١5).‏ 


عداوة اليهود والنصارى دينيهة 





ولا ذكرت فلسطين في المؤتمر. قال هرتزل كلمته المشهورة: «اليوم 
أنشأنا الدولة اليهودية»)"”' 

. قال اليهودي حاييم وايزمان فى مذكراته: 

«إذا سأل سائل : ما أسباب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود» وشدة 
عطفهم على أماني اليهود؟ فالجواب على ذلك أن الإنجليز هم أشد الناس 
تأثرا بالتوراة» وتدين الإنجليز هو الذي ساعدنا فى ننحقيق آمالنا؛ لأآن 
الإنجليزي المتدين يؤمن با جاء في التوراة من وجوب إعادة اليهود إلى 
فلسطين» وقد قدمت الكنيسة الإنجليزية فى هذه الناحية أكبر المساعدات». 

فال راندولف س ) 

«لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسبحيين واليهود 
مفاوضات مقلة ما مأ بين اللىت واليهو دا . 


(١)«بيت‏ المقدس» لشراب ص (150). 
(؟) «مقارنة الأديان» للدكتور أحمد شلبي ص (٠‏ 
(۴) حرب ب الأيام الستة» لراندولف تشر شل الترجمة العربية ص(۱۲۹). 


و قدسلا 


ب لورانس العرب على خطا هرتزل : 

هذا الصليبي ملك العرب غير المتوج وصانع ملوك العرب» هذا 
الذي أغرى العرب بالخروج على الخلافة العثمانية يقول: «إنني جد فخور 
أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي؛ لآن دم 
إنجليزي واحد أحب إلى من جميع الشعوب التي نحكمهاء ولم تكلفنا 
الثورة العربية سوى عشرة ملايين دينار» . 

يقول هذا الصليبى: (إني أؤيد الصهيونية» إني أعتبر اليهود النقلة 
الطبيعيين للخميرة الغربية الضرورية جدا لدول الشرق الأدنى»» وتأكيده 
مرة ثانية : 

(إنى أؤيد الصهيونية» وإن اليهود لا بد أنهم سوف يحولون 
فلسطين إلى دولة منظمة جداء كأنها دولة أوربية باستخدام مهارتهم 
ورأس مالهم»). 

ا وعن وعد بلفور قال : 

«إن المشروع يعطي العرب أكثر مما هو يتمنى أن يحصل لهم عليه»ء 
بينما وصل اندفاعه الصهيونى إلى حد مخاطبة مطران القدس بقوله عن 
(وايزمان): (إنه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أنا أن مسح حلاءو ا" , 

ل في بريطانيا أسس البروتستانت صندوقًا سمى (صندوق اكتشاف 
فلسطين) أيام حكم فكتورياء وكان رئيس الصندوق هو رئيس أساقفة 
كنتربري وهو أكبر الأساقفة فى بريطانيا»ء وذلك بغرض اكتشاف أرض 
الميعاد» وحدودها ومعالمها كما وردت فى التوراة. 


)١(‏ «صحوة الرجل المريض» لموفق بنى المرجة ص(140). 
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د وفرنسا صليبية : 

3 قال (بيرموروا) رئيس وزراء فرنسا الأسبق فى حفل أقامته مجلة 
لمنبر اليهودية الناطقة بلسان الطائفة اليهودية في فرنسا: «يوجد تشابه 
كبير بين الرسالة التوراتية التي نحملها معاء والتى تشكل قاعدة كل ثقافة 
غربية وبين الأهداف التي نسعى إليها» ' . 

مثلما قال مسيوبيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين 
الفرنسيين» وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة فى مراكش فأجابهم : 
«إنها معركة بين الهلال والصليب»” . 

د والألمان على خطى الإنجليز : 

ل قال أكرم زعیتر» فى مذكراته سنة 975١م‏ ص(٤٤۲):‏ 

«ومن الأسرار التى كشفها وايزمان أن الحكومة الألمانية أسفت جد 
لاختطاف الإنجليز منها خطوة (وعد بلفور)» وقد حاول الألمان أن يفهّموا 
ممثلى اليهود في ألانيا أنهم كانوا سيخطون هذه الخطوة» ولكنهم تمهلوا 
لارتباطهم بتركية»" . 
والروس أيضا فالكفر ملة واحدة : 

قبل وعد بلفور بأسبوعين كان وعد لينين لليهود» ففى أكتوبر صدر ‏ 
وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين» وبعدها في 
نوفمبر سنة 1۹١۷‏ صدر وعد بلفور» ولقد كان موقف الاتحاد السوفيتي 
۳ «قبل أن يهدم الأقصى» ص(47١).‏ 


00 «مأساة مراكش» لروم رولاند ص(١”7)‏ . 
)۳( لابيت المقدس) كراب ص ( (E‏ 





معبراً أصدق التعبير على أن الكفر ملة واحدة» وعداوة الكافرين لهذا 


الدين لا يختلف فيها اثنان» فلقد اعترف الاتحاد السوفيتي بإسرائيل بعد 
دقائق من اعتراف أمريكا بهاء وصرح عثلها في الأمم المتحدة (أندريه 
غروميكو): «أصيبت الأمة اليهودية بنكبات وآلام» يعجز عن وصفها 
اللسان» لذلك فإننا نسأل الأمم المتحدة باسم الشعب اليهودي المشرد أن 
نراعي آماله ونحققهاء فنوجد له وطنًا ونقرر له حقوقّاء ومن المستنكر أن 
تمنع عن الأمة اليهودية هذا الحق» . 

اوصرح الكنسى كوسيجن اليهودي - رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتي نصًّا: «إننا لا نحبذ تصفية إسرائيل. وقد كنا أول خالقهاء 
ومازلنا نؤمن أنها يجب أن تبقى) . 

ولقد كانت روسيا المصدر الرئيسي لهجرة اليهودء فقد قالت جولدا 
مائير رئيس وزراء العدو: «لقد قلت لكم دائما إن عودة اليهود الروس 
إلى أرض الميعاد أمر لا ريب فيه». 

ولقد كانت الصلة عريقة بين لينين» ومؤسس الدولة الصهيونية 
حاييم وايزمان. 

وفى عام واحد وفي شهر واحد حصلت الصهيونية على وعد بلفور 
وقامت الثورة الشيوعية في روسيا. 

وقبلها فى عام ١91١1‏ تم اجتماع بين لينين وحاييم وايزمان فى 
7 اسار الرسمية لمناقشات الأمم ا متحدة المجلد الأول نقلاً عن «عقيدة اليهود في تملك 


. ۱۹۹۸/۱/۳۱ مجلة لايف الأمريكية‎ )١( 
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سويسراء واتفقا على ضرورة فتح أبواب الهجرة إلى فلسطين من العالم 
أجمع» وإقامة دولة اشتراكية في فلسطين لتكون قاعدة رئيسية لتنطلق 
منها الحركة الماركسية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط . 

وقال لينين لوايزمان: (إن نحرير اليهود من سيطرة ملوك أوريا 
وحكامهاء وارتقاءهم إلى. أرقى المراكز في أوربا يعتمد أصلاً على نجاح 
الثورة الشيوعية في روسيا... وإن فتح أبواب الشرق للهجرة اليهودية 
واستيطان اليهود فى فلسطين سيعجل بنهاية الإمبراطورية العثمانية! . 
ومن الواجب إقامة دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكيةء حال 
تفرغ الثورة الاشتراكية في روسيا من تحقيقها» . 

الالقد كان عدد اليهود فى روسيا حوالى ستة ملايين ‏ آي : ثلث 
عددهم فى العالم» لغرض السيطرة الكاملة على روسياء والهيمنة على 
الشيوعية العالمية» خحاصة وأن مؤسس الشيوعية كارل ماركس كان 
بهود 


لا 
E,‏ 0( 1 


تقول صحيفة (ذي جويش ترانسكريت) اليهودية في عددها 
64 : جميع الشيوعيين هم تحت السيطرة اليهودية» وأن مائة منظمة 
بهودية تولت الإشراف على المؤتمر العام للحزب الشيوعي ۲ حزیران 1554 . 

لاأما فى أواخر القرن التاسع عشر فقد كان عددهم فى روسيا أكثر 
من نصف يهود العالم " . 

وكانت نسبة اليهود بين موظفى الدولة السوفيتية عام 1977م 
(0 من يحكم واشنطن وموسكو» ص(١)‏ من المقدمة لبنيامين فريدمان» ودنيس هافي - 


إعداد زهدي الماتح دار النفائس . 
()«مقارنة الأديان» ص(9/7). 





(11/) كما أن ۸۸/ من أصل المسؤولين الروس عام ۱۹۳۷م كانوا من 
اليهود وأن 17" جنرالاً يهوديا كانوا بين قادة الجيوش السوفيتية التي 
حاربت هتلر . 


ا يقول الأستاذ (أنور الجندي) فى موسوعته: «مقدمات العلوم 
والمناهج» 1۷٣ - ٦۷۲/٠١‏ : «أعلن 51 أن السوفيت هم الذين 
ساندوا إسرائيل في إلحاق الهزيمة بالعرب خلال ۰۱۹٤۸‏ ۹٤۱۹م»‏ 
وقال: إن الروس كانوا يرسلون الأسلحة إلى تشيكوسلوفاكيا لتصل إلى 
اليهود الذين قاتلوا العرب وطردوا الفلسطيتيين من وطنهم» وهذا أحد 
أبعاد القضية» وإن موقف (ولسون)» وقد حمل لواء مساعدة اليهود لقيام 
دولة إسرائيل في مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى» وفرض قيام 
الوطن القومي بالاشتراك مع بلفور وغيره هو بعد آخر. 

ولقد أشارت الوثائق إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم وحده أربعين في 
المائة من الأموال الضخمة التى تدفقت على اليهود قبل احتلال فلسطين 
لشراء الأراضى من العرب ينما قدمت الدولة الشرقية ۲۸./ فى نسبة هذه 
الأموال)”"' 0 ۰ 

الا وقال مندوب بولندا إحدى دول المعسكر الشيوعى: «إن قصدنا 
الوحيد هو التعبير عن أعمق مشاعرنا نحو مآسي اليهود» فاليهود في 
حاجة إلى ألوان العطف والعون»" . | ۰ 

ك أما مندوب تشيكوسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة عام ۷٤۱۹م‏ فقد 


() «مقدمات العلوم والمناهج» لأنور الجندي .)٦۷٣ - 51/7/١١‏ 
(۳) «موسکو وإسرائيل» ص(۷۸) للدكتور عمر حليق. 
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قال : اليس هناك حاحة لا وللامم لسماع الشكاوى عما يعحلث للعرب 
خلال الثلاثين عاماء فإن مصائب اليهود تشغلنا وتستأثر بعقولنا 


010 


ومشاعرنا) . ظ 

ويعلن مندوب يوغسلافيا في نفس السنة: «إن فلسطين ليست 
للعرب وحدهم بل لليهود أيفتًا»”" . 

«وقد بلغ عدد المتطوعين من شباب اليهود من الدول الشيوعية 
عشرين آلف مسلح ‏ فيما روت المصادر الصهيونية ‏ وفدوا من 
تشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا بالإضافة إلى السلاح الذي ما 
لبث بعد فترة الهدنة الأولى أن تدفق على إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا» . 
د والأم المتحدة لعبة يهودية : 


ألا : لعجب من لونى علم الأمم المتحدة» و کف يوافق نص التوراة 
(... ولخرج مودكاي من حضرة الملك بشوب الملك السمنجوني 


ع اس 42) 
والأزرق» . 


فهل هاا مر ححة قوی من هله ؟ ! ۳ هيمنه اليهود على الأمم 
المتحدة و تحكمهم 'في اختيار وو صف علسها . 

ولقد صرح بن جوریول ي حييله كيم 75/ أآب/1948م: «إن 
هدف الأمم المتحدة هو مثل أعلى يهودي)». 


۳ یکر وإسرائيل» ص(9؟١).‏ 

كاري مايل مر 1 

)۳( «التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» لنهاد القادري ص(۹۱). 
() (إستين) (8/ .)٠١‏ 





/ا'/ آب/ ۱۹۲۲م أمام مؤتمر كارلسياد الصهيونى: «إن عصبة الأمم هى 
فكرة يهودية» لقد خلقناها بعد كفاح دام ۲١‏ سنة#'' . 


د أمريكا البروتستانتية والحركة الصهيونية المسيحية : 

انتقلت حمى الصليبية إلى أمريكا بهجرة الأنجلو ساكسون إليهاء 
ومع تصاعد القوة الأمريكية في هذا القرن تصاعد المد البروتستانتي› 
وتحول إلى عقيدة أصولية»ء وفي أواخر السبعينيات الميلادية» شهدت 
الساحة الأمريكية بروز التيار أكثر تشددًا داخل أتباع المذهب البروتستانتي 
الحرفي» وأطلق على هذا التيار (الحركة الصهيونية المسبيحية)» ويطلق 
عليهم أحيانًا: (الإنجيليون اليمينيون)» وانتساب هؤلاء إلى الصهيونية - 
رغم نصرانيتهم ‏ ليس غريبًا على قوم يدينون بالتوراة التي تقدس جبل 
صهيون» وما كان عليه من مقدسات» ولهذا فإنهم يتبنون الدعوة إلى 
الدعم المطلق لدولة اليهود من أجل تحقيق الطموحات الإسرائيلية» أو 
التنبؤات التوراتية في الشرق الأوسط› ويأتى على رأسها السعي لتحقيق 
مشروع (إسرائيل الكبرى) و(القدس الكبرى)» وإعادة بناء الهيكل؛ لأنه 
بكل بساطة سوف يكون مكاتا لدعوة المسيح في القدس التي ستصبح 
عاصمة له - فى معتقدهم -. 

قال بنيامين نتنياهو عندما كان سفيراً لدولته في الأمم المتحدة 
حيث خاطب جموعا من النصارى الصهاينة فى 5 فبراير سنة 9/65١م,‏ 
وقال لهم معترقً بجميلهم وجميل كل النصارى تجاه اليهود: «لقد كان 


سا س برك 


(0 «عقيدة اليهود فى تملك فلسطین» ص(۲۲۲). 
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هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل» وهذا 
الحلم الذي ظل يراودنا منذ ٠٠٠١‏ سنةء تفجر من خلال المسيحيين 
الصهيونيين»)» وقال: (المسيحيون ساعدونا فى حول الأسطورة إلى دولة 
يهودية»)ء وأضاف: ( إن الذين يستغربون تمأ يظنون أنه صداقة حديثة 5 
إسرائيل ومؤيديها المسيحيين. يجهلون أمر اليهود أو المسيحيين» إن هناك 
روابط روحية تشدنا بإحكاء وثبات» إنها شراكة تاريخية أذت» وتؤدي 
دورها بشكل جيد لتحقيق الأحلام الصهيونية»29 . 0 

لا يقول «أيوجين رو و قسم التخطيط في وزارة الخارجية 
الأمريكية» ومساعد وزير الخارجية الأمريكية» ومستشار الرئيس 
جونسون لشؤون الشرق اللأوسط حتى عام 1511م يقول: يجب أن 
ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين 
دول أو شعسوب» بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة 
المسيحية . ظ 
لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون 
الوسطى» وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة» ومنذ قرن 
ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغخرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث . 
المسيحي . 

ويتابع : «إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هى جزء مكمل 
للعالم الغربي . فلسفته» عقيدته» ونظامه» وذلك يجعلها تقف معادية 
للعالم الشرقي الإسلامي. بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي) 


()«حمى سنة )۲٠١ ٠٠١‏ ص(57١)‏ نقلاً عن النيوءة والسياسة صص(١٤٠).‏ 





ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام 
وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية؛ لآنها إن فعلت عكس 
ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها» " . 

فروستو الصليبى يحدد أن هدف الاستعمار فى الشرق الأوسط هو 
تدمير الحضارة الإسلامية» وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخططء 
وأن ذلك ليس إلا استمرارا للحروب الصليبية . 


د بداية أمريكا صليبية صهيو نية : 

«كانت المواعظ خلال الحرب الأهلية يشبه (أمريكا بالشعب اليهودي 
الذي يسعى لدخول الأرض الموعودة) . 

بل إن صلتها التاريخية ببني إسرائيل تمتد إلى استشارة بنجامين 
فرنكلين وتوماس جفرسون” فى موضوع اختيار شعار مناسب للاتحاد 
الأمريكي اقترحا أن يحمل شعار الولايات المتحدة صورة بني إسرائيل 
وهم يقطعون البحر الأحمر المنشق آمامهم» وهم يتجهون نحو الحرية» 
وفوق ذلك العبارة الآتية : «مقاومة الحكام المستبدين من طاعة الل" . 

اقترح «جيفرسن» الرئيس الأمريكى الأقدم أن يمثل رمز الولايات 

المتحدة الأمريكية على شكل (أبناء إسرائيل) تقودهم فى النهار غيمة. 
وفي الليل عمود من النار. . بدلاً من النسرء وهذه الغيمة هي السحاب 
الأبيض الذي ظذل الله به قوم موسى فى التيه ليقيهم حر الشمس» 
(' «قادة الغرب يقولون» خلال العاله ص١١"‏ -87). 
۲7( من زعماء الثورة الأمريكية وواضعي دستور الولايات المتحدة. 


)۴( (عقيدة اليهود في تملك فلسطین» ص(54١”  )5١550‏ نقلاً عن «التوراة - تاريخها وغاياتها» 
ترجمة وتعليق سهيل ديب ص (11). 
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فالشكل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي» يتفق والنص الوارد فى «سفر 
الخروج»: (وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في 
الطريق وليلاً فى عمود نار ليضيء لهم) . 

يوقبل وصول هرتزل نفسه سن الرشد كانت القيادات المسيحية 
الأمريكية والآوربية هى أول من رفع الشعار القائل عن فلسطين: (إنها 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) . 

ا جنا صخ عير اضيها تسيون أمرلية عاء ۷م 
بزعامة القس «وليام بلاكستون» حينما أنشأ فى شيكاغو منظمة أسماها 
(البعثة العبرية بالنيابة عن إسرائيل» ودعا لأول مؤتمر دولى لمناقشة 
أوضاع الإسرائيلين ومطالبهم في فلسطين كوطن تاريخي لهم 0 
بد السفارة النصرانية الدولية : 

وهناك جماعة أخرى أصولية إنجيلية تؤمن بحرفية التوراة والإنجيل. 
وتعطي اليهود الوعد الذي يفترونه على اللَّهء هذه الجماعة تسمى 
السفارة المسيحية الدولية)» وتعتقد هذه الجماعة أن الله وحده هو الذي 
أنشأ هذه «السفارة» ومقرها فى القدس وتنتشر فروعها فى جميع أنحاء 
العالم» ويقول مؤسس هذه الطائفة : 

(إننا صهاينة أكثر من E‏ أنفسهم ؛ ؛ وإن القدس هى المدينة 
الوحيدة الدى تحظى باهت مام اللَه» وإن الله قد عار هله الأرض 
لإسرائيل إلى الآبد) . 


(١)عقيدة‏ اليهود» ص(۲۲۱). 
(” لاعقيدة الیهود» ص(۲۱۸). 





وتؤمن هذه المنظمة بأنه إذا لم تبق «إسرائيل»» فإنه لا مكان ‏ 

ولا 7 كته ١‏ هذه المنظمة بدعم إسرائيل › بل تدعم سياستها التو سعية 

وهذله المنظمة التي تعتبر من أخطر المنظمات في أمريكا والعالم كله 
كانت لها سبعة أهداف: الهدف الأخير منها هو تنصير اليهود فى أرض 
فلسطين»ء أي : أن يو منوا بعودة المسيح ويتنصروا تقلمه لمجيئه» و 
اليهود استطاعوا إلغاء هذه النقطة فبقيت النقاط الست الأولى فى هذا 
البرنامج ؛ ولنقراً هذه النقاط : | 

أولاً: إبداء الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي وبدولة (إسرائيل» . 

| ايا کر وتشسجيع (الممسيحيين) للصلاة من أجل القدس وأرض 

«(إسرائيل) . 

ثالمًا: تعليم (المسيحيين) فى ايضاء العالم وتلقيعهم ۳ کل ما يجري 
ا(بإسرائيل» . 

رابعًا: حث القيادات «المسيحية» والكنائس والمنظمات الدينية على 
مار سة النفوذ ار فى بللادها لصلحة الإسرائيل») والشعب اليهودى . 

خامسا: إنشاء أو مساعدة مشروعات فى (إسرائيل» لتحقيق رفاهية 
اليهود . 

سادذسا: مارسة نموذ وفافى بان العرب واليهود . وحذفوا السابعة ! ! 


د بال الثانية : 


والآن نضرب مثلاً واحدًا من أعمال هذه المنظمة الأخطبوطية 


عداوة اليهود والنصارى دينيسة 






المنتشرة فى جميع أنحاء العالم . 

تعرفون أنه في مدينة بال بسويسرا انعقد المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي حضره هرتزل عام 8۹۷ م وأرادت هذه المنظمة عن عمد 
وإصرار أن تقيم مؤتمراً لها في المدينة نفسهاء ولكنه للصهيونية الإنجيلية 
الأصولية» وليست اليهودية» وقد أقاموه بالفعل في هذه المدينة عام 
65ام. وقالوا فى إعلان هذا المؤتمر : 

انحن الوفود المجتمعين هنا من دول مختلفة وممثلى كنائس متنوعة 
بهذه القاعة الصغيرة نفسها التى اجتمع بها منذ ثمانية وثمانين عام 
مضت الدكتور تيودور هرتزل ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي 
وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة «إسرائيل» جئنا معا للصلاة 
ولإرضاء الرب» ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشرفنا العظيم «بإسرائيل) 
الشعب والأرض والعقيدة» ولكي نعبر عن التضامن معهاء وإننا ندرك 
اليوم بعد المعاناة المريرة التي تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون 
قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في الماضي» وإننا 
كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضًا لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم 
واضطهادهم. إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور أربعين عامًا على 
اضطهاد اليهود؛ لكى نعبر عن تأييدنا «لإسرائيل»» ونتحدث عن الدولة 
التي تم إعداد ميلادها هنا في بال» إننا نقول ذلك أبداء ولا رجعة 
للقوى التي يمكن أن تتقدم لاسترجاع أو تكرار اضطهادات جديدة ضد 
الشعب اليهودي) . 

وقال أيضًا: (إننا نهنئ دولة «إسرائيل» ومواطنيها على الإنجازات 
العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن أربعة عقود» إننا نحضكم 


٠١ 


وا فدسلا ظ 
على أن تكونوا أقوياء فى الله وعلى أن تستلهموا فطرته في مواجهة ما 
يعترضكم من عقبات» وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد نما 
تصبون إليه» وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم 
على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طيقًا للنبوءات التى وردت في 
النصوص المقدسةء. وأخيراً فإننا ندعو كافة اليهود فى جميع أنحاء 
المعمورة بالهجرة إلى «إسرائيل» كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم 
أصدقاءه اليهود فى كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله . 

رجو أن نتذكر أن هذا المؤتمر كله نصارى» فلا توهمنا هذه 
النصوص فنظن أن المؤتمر للأصولية الصهيونية . 

ولننظر ماذا قرر هذا المؤتمر.ء هل كانت قراراته متعلقة بالنصارى» 
وشؤونهم الدينية؟ لنقراً أهم القرارات : 

أولا: عدم تقديم تنازلات من الغرب إلى الاتحاد السوفيتى طالما أنه لا 
يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة «إسرائيل» (وهذا كما تعلمون طبق تماما) . 

انيًا: تشجيع «إسرائيل» ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل 
الهيئات والمؤسسات الدولية» والمطالبة بانسحاب جميع الدول الأوروبية 
والأمريكية من أي اجتماع يعقدء ولا تمثل فيه «إسرائيل» (وهذا القرار 
وصع ؛ لأن العرب يهددون أحيانًا بالانسحاب فتضطر الدول لمجاراة 
العرب لأنهم أكثرية) . 

ثالثا: على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل» وإقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة معها. ونخص بالذكر حكومة «الفاتيكان» . 

(قد تقولون اذا يخصونها؟ فأقول : 

لأن الفاتيكان هى عاصمة الكاثوليك» والكاثوليك لا يؤمنون هذا 
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الإيمان العميق للبروتستانت «بإسرائيل»» وهذا يعني أن المسلمين لو 
تحر كوا يستطيعون استخدام عنصرين مهمين استخدامًا جيدا العنصر 
الأول: الكاثوليك» والعنصر الثاني: اليهود المنشقون غير المؤيدين 
لإسرائيل ولا سيما في أمريكا حيث يوجد ثلاث ملايين يهودي غير 
مؤمنين بدولة «إسرائيل»» ومنهم كتاب وآدباء ومفكرون يهاجمون دولة 
(إسرائيل»» ولكن لا أحد يجيد استخدامهم أو الإفادة منهم) . 

رابعا: يعلن المؤتمر أن يهوذا والسامرة بحق التوراة والقانون الدولى 
وبحكم الواقع جزء من «إسرائيل» . 

خامسا: نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة ‏ 
(لإسرائيل»» ونقل سفاراتها من تل أبيب إليها. 

سادسًا: مطالبة الدول الصديقة «لإسرائيل» بالتوقف عن تزويد أية 
دولة في حالة حرب مع إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك مصر التى وقعت 
معها اتفاقية كامب ديفيد . 

سابعًا: مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتبارها منظمة إرهابية» وتأتي هذه المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة 
حول أن الله يبارك من يبارك اليهود. ويلعن من يلعنهم. ‏ 

ثامنا: إدانة كل أشكال معاداة السامية » وهى عداء «إسرائيل» واليهود . 

تاسعا: الدعوة لتذكر كل الفظائع التي ارتكبتها ما تسمى بالحضارة 
المسيحية ومن يسمون المسيحيين ولا سيما المذابح التي قامت في الحرب 
العالمية الثانية. ظ ظ 

أي أنهم يرون أن كل من وقف فى وجه اليهود من النصارى ليسوا 
نصارى حقيقيين . ظ 





وا قدسلا ظ ظ 
عاشرا: العمل نحو توطين اللاجئين العرب الذين تركوا «إسرائيل» 
عام ۸٤۹م‏ في البلدان التي رحلوا إليها . 
حادي عشر: مساعدة (إسرائيل» اقتصادنا وذلك بإنشاء صندوق 
دولي برأسمال قدره مائة مليون دولار للاستثمار في تطويرها. 
وبالفعل ما انتهى المؤتر إلا وجمع مائة مليون دولار إضافة إلى 
المساعدات التى تجمع باستمرار لمساعدة «إسرائيل» وضمن ذلك يقومون 
يتشجيع الاستثمار الخاص في (إسرائيل» . 
ثاني عشر: مطالية كل المسيحيين» وكل الأآمم بعدم الخضوع لاأنظمة 
المقاطعة العربية «لإسرائيل». ٠‏ 
(وبالطبع ستتوقف المقاطعة وتنتهي بعد مدريد مع أنها أصلاً ما 
٠ ٠‏ كانت إلا شكلية فى أغلب الأحيان) . 0 ظ 
ظ ثالث عشر: دعوة مجلس الكنائس العالمى في جنيف إلى الاعتراف 
بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة, 
وكذلك بالبعد التوزاتى والنبوئى لدولة «إسرائيل». 
ويعنى هذا أن العقيلة التى قامت عليها دولة الإسرائيل) عقيدة إعانية 
يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها. ٠‏ 
رأبع فشر يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بشوق إلى اليوم الذي 
تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية حينما تصير مملكة الرب حقيقة 


وواقعا 3 أه., 


١(‏ هن السقارة النصرانية وهذا المؤتمر: انظر «البعد الديني» ص(5١2»‏ .و«التبوءة والسسياسة» 
ص(١171١)2‏ وقد حصر ت الموّلفة امقر وسرحت مأ دار فيه عن مشاهلة . 


عداولا البهود والنصارى ددينية 






وتملكة الرب يفهمها النصارى على أنها مملكة المسيح ابن مريم بناء 
على ما عندهم . 

أما اليهود فيفهمونها على أنها تملكة المسيح الدجال كما تقدم. 

وهنا لا بد أن أؤكد أن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتى هم 
المؤمنون بالمسيح الدجال» وبالتالى فكل من يعتقد أو يوافق على مشروع 
إسرائيل أمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى» علم أو لم يعلم» يعمل لإنشاء 
ملكة المسيح الدجال هذه» ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التى يدعيها 
هؤلاءء ويخدم راضمًا آم غير راض» يعلم أو لا يعلمء هذه الأهداف 
الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود. ) 

وها هنا مفرق الطريق بين الإسلاميين وبين اللاهشين وراء سراب 
مدريد وغير مدريد. 

فلا حرج ولا تردد فى الإجابة القاطعة الواضحة عن سؤال: ما هو 
موقف الإسلاميين من مؤتمر السلام؟ فهو الرفض الحاسم والإنكار ال جازم 
ليس عنادًا ولا تصلبّاء ولكنه موقف عقدي محتوم)'”"' 
د «معركة هر مجدّون) واعتقاد البروتستانت واليهود فيها : 

أصل كلمة اهرمجدون» عبرية» ومعناها الحرفى: جبل مجيدوء 
فكلمة «هار» تعنى في العبرية : جبل» فإذا أضيفت إلى اسم الوادي صار 
«هارمجيدو) التي دمجت في النصوص القديمة إلى «هرمجدون». 

وأرض مجدو تبعد 05ميلاً عن تل أبيب» وهي في موقع يبعد 
ميلا شرق حيفاء على بعد 5ميلاً من شاطء المتوسط. وترتیم في 


00 «القدس بين ر 5 والوعد المفترى) ص۳٦‏ _- (TA‏ , 


e 


| قدسللا 
و o۲1‏ 


الاعتقاد القديم بأنها الأرض التى كان الفاتحون القدامى يعتقدون أن أي 
قائد يسيطر عليها يمكنه أن يصمد أمام أعدائه مهما كانت أعدادهم. 
ويعتقد اليهود والنصارى أن جيوشًا من مئتي مليون جندي سيأتون إلى 
مجدو للبدء في خوض حرب نهائية» ونصوصهم تدل على أن هذه 
المعركة سوف تتورط فيها كل الأمم» أي ستكون حربا عالمية» ولكن 
أوارها سيشعل أولاً في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بالذات. 
والنصارى يعتقدون أيضنًا أن تلك الحرب سوف تستغرق مدة سبع سنين» 
وهي مدة كافية تعطي لليهود فرصة كي يروا بأنفسهم كيف ينتقم الله من 
أعداء المسيح ما يدل على صدقه فيؤمنوا به. ويعتقدون أيضا ‏ بمقتضى 
الإنجيل - أنه ستمر سبعة أشهر حتى يتمكن «بيت إسرائيل» من دفن 
جثث الضحايا وينظفوا الأرض منها)”' . 

كا «ويعتقد هؤلاء أن نهاية المعركة ستكون انتصارًً حاسمًا للنصارى 
وتدميرً كاملا للوثنيين» أي: المسلمينء وذلك بأن يرتفع النصارى فوق 
السحاب مع المسيح» وأما المسلمون فيغرقون في بحيرة النار المتقدة 
بالكبريت على حد قول الرؤياء أي: أن هؤلاء المنتسبين للمسيح زور 
الذين اتخذوه إلا من دون الله سينجون جميمًا حتى عرايا شيكاغو 
وباريس ومقامري لاس فيجاس وشواذ سان فرانسيسكو ومدمني ميامي, 
وأما المؤمنون الموحدون القانتون فسيهلكونء ولو كانوا عند الكعية؛ 
لآنهم كنعانيون» وقد فسروا النار الكبريتية بأنها قنابل نووية يلقونها على 
ااا 


ويم < e‏ موسر م و 





عداولا اليهود والنصارى دينيه 


كا تقول غريسن هالسيل : «اقتناعًا منهم بأن هرمجدون نووية لا مفر 
منها بموجب خطة إلهية» فإن العديد من الإنجيليين المؤمنين ألزموا أنفسهم 
سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصفة مباشرة ‏ باعترافهم أنفسهم - إلى 
مجزرة أشد وحشية وأوسع انتشارا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل 
أدولف هتلز الإجرامي“ ٠‏ . 


هذه العقيدة لالفية يؤمن بها فنئات مختلفة في أمزيكا غير" ' 


الأصوليين الإنجيليين ابتداء من رؤساء الجمهورية وانتهاء بكثير من العامة . ' 
وقد ظهرت كتب عن هذه النبوءاث» ولاقت رواج هائلاً أهمها ‏ 
كتابان : ) ظ 
الأول: كتابًا «دراما نهاية الزمن»» ومؤلفه: (أوترال لوبرتس) . 
والثاني: كتاب «نهاية الكرة الآرضية العظيمة» ومؤلفه: (لندسى) . 
وكلاهما يصور بشكل درامى مثير نهاية العالم القريبة وانهيار حضارته 
ودمار جيوشه بقيام معركة هرمجدون» حتى أن أحدهم يقول: لا داعي 
للتفكير في ديون أمريكا الخارجية أو ارتفاع الضرائب أو مستقيل الأجيال 
القادمة» فالمسألة وات ويتغير كل شيء فى العالم جدرياة" 
د صحوة صليبية إجيلية أمريكية : ظ 
يؤكد الكتاب التعريفي الذى توزعه المراكز الثقافية الأمريكية - ومنها 
مركز جدة ‏ بعنوان «أمريكا اليوم» أن الأمريكان ليسوا شعبا غير متدين 
كما نظن» وهذا صحيح» ولكن الدين عندهم فضفاض ومرن» يكفى أن 
() «البعد الديني». 0 
(0 «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفتری» ص(*”, ٤۳ء .)١۷‏ 


وا قدساة (o‏ 
تؤمن بما تقوله الكنيسة» وما توجه به من تعاليم» وتكون عضوا فيها 
بشكل ماء ولا يعني تدينهم السلوك الجاد» وهناك إحصاءات أجريت 
تقول: إن أكثر الشعوب النصرانية تديتا من حيث النسبة العددية هي 
أي رلندا في المقام الأول ثم أمريكا. ‏ - ظ 

ويذكر معهد جالوب المتخصص فى الإحصاءات أن أكثر من 15/ 
من سكان الولايات المتحدلة الأمريكية يؤمنون" باللّه (بالطبع على 
عقيدتهم). وأن /.۷١‏ من سكانها يؤمنون بالبعث بعد الموت على العقيدة 
الإنجيلية» وتقول أيضًا بعض الإحصاءات: إن عدد أعضاء الجسم الكنسى 
فى الولايات المتحدة سنة ۱۹۷۰م كان ١١١‏ مليونا من الأمريكان. 
وجميعهم ينتمون إلى الكنائس» وارتفع عام ۱۹۸۰ إلى حوالي ٠١١‏ 
مليوئاء ولكنه قفز خلال السنتين التاليتين إلى ١7١9‏ مليونًا وستمائة ألف . 

أما بكم يتبرع هؤلاء الأمريكان للكنائس؟ يقول الإحصاء: فى عام 
۲ م (وهو يعتبر قديمًا): أنهم يتبرعون بحوالي ستين ألف مليون 
دولارء فى حين أن النشرات الحكومية مثل (أمريكا اليوم) تقدره بنصف 
هذا الرقم» وهو كثيرء وقد نشرت المجلة الدولية لأبحاث التنصير سنة 
48م أن مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنصير هو )١5١(‏ ألف 
مليون دولار (أي في أمريكا وغيرها). وقد ارتفع الرقم سنة مم إلى 
أكثر من )١8٠0(‏ مليار. 

وقد رصدوا لتنصير الصومال وحدها )١95(‏ مليارا . 
بد جامعات ومدارس : 

ثم نأتى للمدارس الدينية والجامعات والشبكات التلفازية فى أمريكاء 
كم تتوقعونها؟ أتظنون أن الصحوة النصرانية فى أمريكا مثل الصحوة 
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الإسلامية عندنا هنا ليس لها مجلة أو صحيفة أو إذاعة فضلاً عن أية قناة 
تلفازية عبر الأقمار الصناعية؟! لا بل تمتلك الكنائس وتدير عدة مئات 
من المدارس والجامعات والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية» ففى عام 
١‏ - ۱۹۸۲م بلغ عدد معاهد التعليم العالى ۱۹٤۸‏ معهداء فكم تكون 
الآن؟ ! 

أما المدارس فقد كان عددها عام 1105م لا يزيد عن ١١7‏ مدرسة 
ثم قفز عددها عام ١180.‏ إلى ما يزيد على ١8‏ آلف مدرسة . 

وليس جديدا أن يقال إن الجامعات الشهيرة ذ فى أمريكا اغا سكت 
على أساس ديسى بروتستانتى ومنها (هارفارد ويبل وجورج تاون وديتون 
وبيلور ودنفر وبوسطن . . إلخ) . 

وإجمالاً تستطيع أن تقول: إن للأصولية النصرانية في أمريكا أكثر 
من ٠١‏ ألف مدرسة ومعهد وكلية ولملايين من الطلاب والدارسين 
للتوراة» وكلهم يؤمنون بهذه العقائد التوراتية التى محدثنا عنها . 

ب الإعلام الد 

بل تأتى يب أغرب من هذا كله وهي از الله في ٠‏ الإعلاء 
الأمريكي. فمحطات الإذاعة والتفاز مشغولة بالحديث عن التوراة 
ورجالهاء ويقولون: إن صور جوم البرامج الدينية المسموعة والمرئية من 
أمثال جيري غراهام وجيري فولويل احتلت صفحات أبرز المجلات 
الأسبوعية» وأصبحت تسيطر على عقول الأمريكان» حتى إن هؤلاء 
النجوم ‏ جوم الأصولية؛ ومنهم سويجارت صاحب برنامج الحملة 
الصليبية الذي انهزم فى مناظرة من الشيخ أحمد ديدات أصبحوا ينافسون 





نجوم «السينما» والفن والرياضة في اجتذاب اهتمام الجماهير وتتبع 
أخبارهم وأحاديثهم باستمرار.. وقدرت بعض الإحصاءات نسبة 
الأمريكيين المستمعين والمتابعين لبرامح الأصولية الدينية في عام ١9/١‏ 
بحوالي 57/ من السكان» ويقولون: إنهم يفتتحون محطة إذاعية كل 
أسبوع ومحطة تلفاز كل شهر. . ذلك إحصاء منذ أكثر من عشر سنوات 
فكم وصل العدد الآن. . ؟! 

وهناك رابطة مشهورة على مستوى أمريكا اسمها «الرابطة الوطنية 


للمذيعين الدينيين» أي: المذيعين العاملين فى الإذاعات الدينية فى جميع 
أنحاء أمريكاء وقد أنشئت هذه الرابطة عام ١955‏ يوم كان عدد 
المحطات الإذاعية ٤٩‏ محطة, أما فى عام ۱۹۸۰ فقد أصبحت ۸۰۰ 
محطة وارتفعت عام ۱۹۸۲ لتبلغ ١٠١٠‏ محطة تنتج وتدير برامج دينية . 

وما يجدر ذكره أن هذه الرابطة أخذت منذ ۱۹۸٠١‏ بعد هذا التوسع 
الهائل في تنظيم مؤتمر سنوي لأعضائهاء وفي هذا المؤتمر تقام صلاة 
إفطار لمصلحة «إسرائيل»» وتسيطر الحركة الأصولية النصرانية الغربية 
على جميع شبكات الكنيسة المرئية والمسموعة» ويتلقى نجمان من نجومها 
وهما جير فولويل وبات روبيرتسون يتلقيان أموالاً أكثر مما يتلقاه الحزبان 
الرئيسان في أمريكا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري . 

كل هذه حقائق من الصحافة الأمريكية». وقد اعتبرت الحركة 
الأصولية الأمريكية من الظواهر السياسية في القرن العشرين» وانكب 
علماء الاجتماع والنفس على دراسة هذه الظاهرة. ظ 

وقد تنامت الأصولية النصرانية ليصبح عددها الآن ما يقارب ثمانين 
مليوناء ولذلك تعتبر من أهم الحركات في القرن العشرين ويتوقع لها 
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أحد المحللين أن تستمر خمسمائة عام على الأقل» هكذا يقدرون() . 


د الكنيسة الرئية: 

التلفاز الديني في أمريكا أمره عجب؛ إذ تنتشر البرامج التلفازية في 
' أمريكا بشكل يصعب معه حصرها على وجه الدقة.. ولكن رابطة 
الإذاعيين الدينيين تقول: إن لديها ألف محطة تلفازية وإذاعية مشتركة في 
نشاطهاء كما تقدر أن عدد المستمعين إلى المحطات الإذاعية المشتركة فيها 
يصل إلى ٠٠١‏ مليون نسمة أسبوعيّاء وحوالى ١5‏ مليون شخص من 
أعضائها يشاهدون الكنائس المرئية» وتقول بعض الدراسات: إن أهم 
عشر كنائس مرئية فى الولايات المتحدة يشاهدها /1٠‏ من مشاهدي 
التلفاز الأمير كى . ۰ 

وبالطبع هنا جد الفرق بين يسر الإسلام وعسر غيره» فنحن جعلت 
لنا الأرض مسجدا وطهور كما قال رسول الله ,لر » ولكن النصارى 
لا يستطيعون الصلاة إلا فى الكنيسة» فتفتقت أذهان موجهيهم عن فكرة 
هي أنهم قالوا: نحن نأتيكم بالكنيسة المرئية يوم الأحد. . ففي أي لحظة 
افتح التلفاز» وستجد الكنيسة أمامك» فأصبحت الأسر الأمريكية تجلس 
وتفتح التلفاز فيجدون الكنيسة أمامهم» ويسمونها «الكنيسة المرئية» . 

ويقدر معهد جالوب المتخصص فى الإحصاء أنه فى عام ٠۹۸۲‏ 
كان 07 مليون أمريكى يشاهدون برنامجا أو أكثر من برنامج الكنيسة 
المرئية شهريًا وعام ١9417‏ حين ظهر الإيدز ارتفع العدد إلى ٠١‏ مليون 





وفى الدراسة الاستطلاعية التى أعدتها منظمة إذاعات الدول 
الإسلامية بجدة عن إذاعات التنصير أن في أمريكا وحدها 8" محطة 
تلفزيونية و11 شبكة كابل و٠ ٠٤١٠١‏ محطة راديو ومن بينها أربع خدمات 
تلفزيونية تتجاوز ميزانية البرامج لكل منها 5٠‏ مليون دولار سنوياء ولك 
أن تقارن هذا بواقع الإعلام الإسلامي!! ظ 

وفيما يمكن أن نعده نموذجا لا تبشه هذه البرامج يقول جيمي 
سويجارت: أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بحبل ولادة 
سري مع إسرائيل» وتعود هذه الروابط في اعتقادي إلى ما قبل ظهور 
الولايات المنحدة الأمريكية بزمن طويل كما ترجع الفكرة اليهودية 
النصرانية إلى «إسرائيل» ووعد الرب له» وهو وعد أعتقد أنه يشمل 
الولايات المتحدة الأمريكية أيشًا؛ لأن الله ما زال يقول: إنى أبارك الذين 
يباركون «إسرائيل» وألعن من يلعنونهاء ومن فضل الله على الولايات 
المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قوية اليوم» وآنا واثق أن هذا يعود إلى 
كونها تقف وراء «إسرائيل»ء وأدعو الله أن تظل دوما سند «لإسرائيل» . 

أي أن بركة أمريكا تأتيها من وقوفها إلى جانب «إسرائيل»» ومعنى 
ذلك أن قوة أمريكا من قوة «إسرائيل» . 
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وهذه قائمة بأسماء أهم عشرة برامج فى الكنائس المرئية تبعًا 
لأكثرها شعبية واجتذابًا للمشاهدين فى الولايات المتحدة الأمريكية() 
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“Praise The lord (PTL)" 
(Jim Bakker) 














“Expect a Miracle” 
أ‎ (Oral Rlberts) (أورال روبرتس)‎ 
| “Old-Time Gospel Hour” «ساعة من إغيل زمان»‎ 
(جيري فولويل)‎ 
«برنامج واستعراض كينيث كوبلاندا‎ 
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“A Study in the Word” ظ «دراسة في الكلمة»‎ 
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{Vo LEY اوا‎ “Day of Discovery” ايوم الاكتشاف»‎ 
٠ | (Paul V. Gorder) (بول فان غوردر)‎ 
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() كتاب «البعد الدينى» ص(۹۷). 
() «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى) ص(/ 17 ©٠‏ 





+ ولسن رئيس أمريكا المتعصب الإنجيلى ابن راعى الكنيسة وراء 


وعد بلفور والانتداب البريطانى : 

لقد افتعل الصليبيون قناع «الانتداس» ليحكموا باسمه التركة 
العثمانية الممنوعة» وكان مهندس ذلك هو «ابن راعي الكنيسة») كمى 
سمى نفسه» وهو المتعصب الإنجيلى «ولسن» رئيس أمريكا حينئذ. . 
وكان هو وراء وعد بلفور» وكان ولسن هو الذي يحكم أمريكا أثناء 
الحرب العالمية الأولى . 


يقول «ولسن» هذا عن نفسه: «إنه يجب على ابن راعي الكنيسة 
أن يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة لشعبها اليهودي», 
وتقول عنه إحدى المؤلفات اليهوديات: «إن التزام الرئيس ولسن 
بالصهيونية كان عميقً جلا وكان معنا بالفكر الصهيوني النصرانى 
للدرجة التى لم ير فيها النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للبرنامج 
الصهيوني»» ومن الغرائب المضحكات كما يقول أحد الكتاب: «أن 
ولسون رئيس أكبر دولة مدعى الثقافة كان يظن أن عدد اليهود في العالم 
مائة مليون في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددهم أحد عشر مليونًا»!! . 

فانظروا كيف استطاعوا تربيته لترسخ فى ذهنه هذه المعتقدات ! 

وفى أيام ولسن» ومن بعده ظهر رجل لا بد من الإشارة إليه وهو 
أحد الزعماء المهمين في الولايات المتحدة» وهو رئيس لخحنة العلاقات 
الخارجية فى الكو نجرس الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى. . يقول فى 
خطاب ألقاه في بوسطن عام ۱۹۲۲: (إنه جدير بالثناء أن يرغب الشعب 


اليهودي فی كل آنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومى لأفراد جنسه 
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الراغبين في العودة إلى البلاد التى كانت مهدا لهمء والتى عاشوا 
وعملوا فيها عدة آلاف من السنوات› وإنني لا أحتمل فكرة وقوع القدس 
وفلسطين د سيطرة المحمديين) . هذا هو حديث رئيس لحنة العلاقات 
الخارجية فى الكونجرس عام ١977‏ أي: قبل ۲١‏ عاما على قيام دولة 
الإسرائيل» يؤكد أنه لا يطيق أن تبقى القدس وفلسطين تحت سيطرة 
المسلمين! ! 

يؤمنون بضرورة الإسرائيل» في فلسطين» ٠‏ ْ 


سبعة رؤساء أمريكيون أصوليون إنجيليون يضعون نصب أعينهم 
معركة «(هرمجدون): 

وينقل كتاب «البعد الدينى» عن الرئيس كارتر أنه قال : 

«لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين» وجسدوا هذا الإيمان بأن علاقات 
الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هى أكثر من علاقة خاصة. بل 
هي علاقة فريدة؛ لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات 
الشعب الأمريكى نفسه. لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة مهاجرون 
طليعيون ونحن نتقاسم تراث التوراةا'" ١‏ ظ 

ومن الآدلة التى يستدل بها الباحثون على تدين أمريكا وعودتها إلى 
المحافظة أنها اختارت آخر رئيسين قبل بوش من المتدينين المحافظين» 
وهما كارتر وريجان» فكارتر كان ملتزما التزامًا صارما بالكنيسة الإنجيلية» 


() «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» ص(57). 
(؟) «البعد الدينى فى السياسة الأمريكية» للدكتور يوسف الحسن ص(75). 


ا 
ولا يزال كارتر إلى هذا اليوم مبشراء ويتنقل من أفغانستان إلى الحبشة 
والسودان وغير تلك البلدان مدافعًا عن الصا رفا اجا 
وهذا معروف عند كل من تتبع أخباره» فهو رجل منصر وقسيس . 

عندما زار كارتر القدس المحتلة في مارس ۱۹۷۹ م» وقف أمام 
الكنيست الإسرائيلى وأدلى بتصريح جاء فيه: «إن علاقة أمريكا بإسرائيل 
أكثر من مجرد علاقة خاصة. لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة» وهى 
علاقة لا يمكن تقويضها؛ لأنها متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة 
ومعتقدات الشعب الأمريكى نفسه) 7 . 

وقد صرح الرئيس ريجان أكثر من إحدى عشرة مرة أن نهاية العالم 
باتت وشيكة» وأنه يؤمن بمعركة هر مجدونء وقال فى حديث مع المدير 
التنفيذي للوبي الإسرائيلي (إيباك) : 

«حينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامات 
المنبئة بهرمجدون أجد نفسى متسائلاً عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى 
ذلك واقعّاء ولا أدري إذا كنت قد لاحظت مؤخرا أيُا من هذه 
النبوءات» لكن صدفنى أنها قطعا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه . 

توقال زيجان : 

(إنئي داتمًا أتطلع إلى الصهيونية كطموح جوهري لليهود. . 
وبإقامة دولة إسرائيل تمكن اليهود من إعادة حكم أنفسهم بأنفسهم في 
وطنهم التاريخي ليحققوا بذلك حلما عمره ألفا عام» . 


(١)«قبل‏ أن يهدم الأقصى» ص(57١).‏ 
(؟)المصدر السابق ص(7/ا١ ‏ ۱۷۹). 
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للا ويقول مايك إيفانز أحد زعماء اللأصولية الإنجيلية» ‏ وسيأتى 
الحديث عنه -: «فى يناير ۱۹۸١‏ دعا الرئيس ريجان: جيمى بيكر 
وجيمي سواغارت وجيري فولويل (وهم من زعماء الأصوليين وسيأتى 
الحديث عن الآأخيرين) ودعاني أيضا مع مجموعة صعيرة أخرى للقائهم 
بصورة شخصية؛ لن أنسى ما قاله لنا» أعرب الرئيس عن إمانه بأن 
أمريكا على عتبة يقظة روحية وقال : 
إنني مؤمن بذلك من كل قلبي» إن الله يرعى أناًا مثلي ومثلكم 
في صسلاة وحب ابتهالين لإعداد العالم لصورة ملك اللو وسبد 
الأسياد)”' 0 المسيح . 
3 وقف الرئيس الأمريكي السابق ريجان ١984‏ أثناء زيارته لمعبد 
يهودي فی نيويورك› وقال للحاضرين من اليهود والنصارى : « جميعنا 
) لا فی يناير (كانون الثانى) 65 وجه ريجان دعوة ليم بيكر 
وجمى سواجرت وجيري فالويل ولفيف من الكنيسة الإنجيلية» وكان 
اللقاء ا وقال ريجان : أعتقد بأن أمريكا كانت على شما صعحوة 
روحية» وأن الله هيآ أناسًا على شاكلتى لتهيئة العالم لمقدم رب الأرباب . 
لا أعلن ريجان أن عام 14 هو عام (الكتاب المقدس) بعهديه 
القديم والحديث . . وقال فى حديث صحفي : (إنهم يهاجمونني؛ لأننى 
أعلنت أن هذه السنة سنة الكتاب المقدس» إننى أعتز بهذا الاتهام وأحمله 
وسامًا على صدرى. . لقد أخبرونى أنه منذ بداية الحضارة سنت ملايين 


0 «النبوءة والسياسة») ص .)١95(‏ 


وا فلسلا 0 
القوانيين» ولكنها جميمًا لم تصل إلى مستوى قانون الله في الوصايا 
العشر لموسى» . 

ا يقول الأمريكي (أندرولانج) مدير الأبحاث فى معهد الدراسات 
المسيحية» والمقيم بواشنطن: «لقد أجريت دراسة عميقة عن ريجان 
والاعتقاد بمجدو ووجدت أن ريجان قد نشأاً على ذات نظام المعتقدات 
التي نشا عليها كل من (كلايد» وجيري فالويل» وجيمي سواجارت) 
ومبشرين آخرين» وإن لدى ريجان اعتقاد بهذا اليوم على الأقل إلى وقت 
قريب من توليه الرئاسة» . 

وقد عقد (لانج) مؤتمرا صحفيا نظمه معهد الدراسات المسيحيةء 
وقال فى المؤتمر: (إنني وآخرون من المعهد أردنا التحقيق فى أمر ريجان 
وأيدلوجية مجدو بالنظر إلى إمكانية أن يعتقد رئيس ما - شخصيًا ‏ بأن 
الله قد قدر سلقًا حريًا نووية» هى إمكانية تثير عددًا من الأسئلة المخيفة. 
فهل سيؤمن رئيس معتقد بهذه الإمكانية لتفاوض على نزع السلاح حقًا؟ 
وهل سيكون إذا وقعت أزمة نووية واعيًا ومتعقلا؟ أم أنه سيكون تواقا 
للضغط على زر ما شاعرًا بذلك أنه يحقق تخطيط اللّه المقدر سلمًا لنهاية 
الزمن»)؟!!. 

وفى الحقيقة فإن رونالد ريجان نفسه يشير إلى عواطفه الدينية 
لمبكرة» إذ قال في مقابلة تليفزيونية مع المبشر جيم بيكر عام ۱۹۸۰: 
«كنت محظوظًا؛ لأن أمى غرست فى إعانًا عظيمًا أكثر بكثير ما أدرك 
فى ذلك الحين» . ۰ ۰ 

ويعارض ريجان بباعث من معتقده الديني مسألة الفصل بين الدين 
والسياسة التي يتبجح كثير من حكام المسلمين بالتغنى بها. . يقول: «لا 
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يوجد شىء اسمه الفصل بين الدين والسياسةء وإن القائلين بهذا الفصل 
لا يفهمون القيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي» :0 . 

والمقربون من ريجان يؤكدون بأن اعتقاده بقرب مجدو أكيد وقوي . 
تقول الكاتبة (جريس هالسيل) : 

يروي (جيمس ملز) ‏ الذي كان رئيسا لمجلس شيوخ ولاية 
كاليفورنيا - ضمن مقالة نشرتها له مجلة (سان رييجو ماجازين) في 
أغسطس ٩۱۹۸م‏ أن ريجان سأله آثناء مأدبة حضراهاء عما إذا كان قد 
قرأ الفصلين (۳۸» ۳۹) من (حزقيال)» فأكد ملز لريجان أنه قد قرا 
بالفعل وناقش فقرات حزقيال التى تتحدث عن يأجوج ومأجوج. 
وعندئذ تحدث ريجان بحرارة عن تحول ليبيا إلى الشيوعية» وأصر على 
أن هذا علامة تدل على أن يوم معركة مجدو ليس ببعيد (لآن تحول هذه 
الدولة إلى الشيوعية يجعلها من القوى الشريرة التي ستنضم مع الجيش 
الشرقى الكبير ضد إسرائيل) . 

- ثم قام (ملز) بتذكير ريجان بأن حزقيال قال أيضا: أن الحبشة 
ستكون بين القوى الشريرةء فقال ريجان: (إنني أوافق على أن كل شىء 
لم يأخذ مكانه بعد» ولكن لم يبق إلا حدوث هذا الشيء فقطء إذ 
يجب أن يسيطر الحمر على أثيوبيا»! . 

- وعندما قال ملز إنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجحء قال ريجان: 
«اعتقد بأن هذا أمر لا مفر منهء إنه ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن 
أثيوبيا ستكون من الأمم الكافرة التي ستقف ضد إسرائيل»2 . 
(1)«الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعيل الكيلاني ص(١١).‏ 
(؟)«قبل أن يهدم الأقصى» ص(5١5١2 .)١166‏ 


a قد سا‎ | 
9٣٥ 


ويبدو أن ريجان قد ذهب بعيدا في إيقانه من أن المسألة أصبحت 
مسألة وقت بالنسبة لمجيء اليومء فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحول بين 
ذلك اليوم» وبين حدوثه. قال ريجان لملز: «إن كل النبوءات الأخرى 
لاسن واا محر مدر يذ خودت ی من اسرتيان 
يقول: إن الله سيأخذ بنى إسرائيل من وسط الكفار حيث سيكونون 
مشتتين › ثم سيلم شملهم مرة أخرى فى أرض الميعاد. وقد حدث هذا 
بعد قرابة ألفى سنة» ولأول مرة في التاريخ فإن كل شيء مهيا لمعركة 
مجدو. والمجىء الثاني للمسيح" . 
ظ وهناك قرائن تدل على أن ريجان ظل محتفظًا باعتقاده ني معركة 
مجدو حتى ركب سدة الحكم في أكبر دولة في العالم وأقواها. 

فعندما رشح نفسه للرئاسة عام ۱۹۸۰م أدلى رونالد ريجان بتعليق 
عن نهاية العالم أثار انتباه المعلقين السياسيين؛ حتى قال أحد المعلقين في 
صحيفة نيويورك تايمز (وليام سافير): إن ريجان كان يخاطب حينئذ 
مجموعة من زعماء اليهودء وقال لهم: (إن إسرائيل هى الدولة الوحيدة 
التى نستطيع الاعتماد عليها كبقعة ستحدث فيها معركة مجدو» . 

وقال ريجان فى مناسبة أخرى للمبشر جيري فالويل: «جيري . 
إنني اعتقد أحيانًا بأننا نتجه الآن بسرعة عالية جد نحو معركة مجدو) . 

وفى آکتوبر (تشرين) ۱۹۸۳ كشف ريجان النقاب عن أن معركة 
مجدو ليست فقط عقيدة لا تزال تسكن قلبه» بل إنها لا تزال تشغل 
باله. فقد اتصل هاتفيا مع (توم داين) من اللجنة المركزية اللأمريكية 
الإسرائيلية للشئون العامة» التى هى أقوى مجموعة ضغط قوية 
لإسرائيلء وقال داين إن ريجان قال له: «أتدري . . ؟ إننى أعود إلى 
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أنبيائكم القدامى في العهد القديم» وإلى الدلائل التي تنبئ بمجدوء 
وأجدني أتساءل عما إذا كنا الجيل الذي سيشهد ذلك . . لا أدري إن 
كنت لاحظت أيّا من هذه التنبؤات في الأزمنة الأخيرة. . ولكن صدقنى 
إنها تصف بالتأكيد الزمن الذي نعيشه) . | 


والرئيس الأمريكي ريجان لم يكن يخفي توجيهاته الدينية الدفينة 
فبل» وبعد تولي الرئاسة» وهو بعد أن نجح في انتخابات الرئاسة التى 
جاءت به لمقعد الحكم لبس القبعة اليهودية المعروفة» وألقى خطابًا في 
مؤتمر يهودي» كدليل التزامه بالصهيونية وولائه المطلق لليهود . 

قال المستشار الأمريكي للآمن القومي (بريجنسكي): «إن على 
العرب .أن يفهموا أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا يكن أن تكون 
متوازر نة مع العلاقات العربية؛ لأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 
علاقات حميمة مبنية على التراث التاريخى والروحي»”" . 


2 وقف الرئيس الأمريكي (جورج بوس) أمام حائط (الميكى) 
(البراق) في القدس» وقد لبس القبعة اليهودية وقبل أحجار الحائط القديم 
الذي يرمز للهيكل . وكانت الزيارة فى عام ۷ عندما كان ناا 
لريجان ونشرت ا لحرائد صورته على هذه الهيئة)7 : 

جورج بوش الذي كان ناقا لريجان وساعذه الأعن» والذي قدم 
لليهود ما لم يقدمه قبله لا ريجان ولا غيره. ظ ظ 


.)1١91 - ١55(ص «قبل أن يهدم الأقصى»‎ )١( 
.)١54 ء۱٠٤۳ «قبل أن يهدم الأقصى) ص(2157.‎ )5( 


و فدسلا 
« بحام 


والذي أظهر أثناء أزمة الخليح من التعاطف مع الأصوليين ما لم 
يسبقه إليه أحد؟ ! 

كما أن بوش له علاقات صداقة حميمة مع زعماء الأصوليين 
الإنجيليين وخاصة جيري فولويل الذي يقول عنه بوش : «أعتقد بكل أمانة 
أننا برجال من أمشال جيري. فولويل» فإن شينًا فظيعا كالإبادة الجماعية 
لليهود لن يحدث ثانية"" ‏ وسيأتى الحديث عن هذا الأصولي لاحمًا ‏ 

وتذكر غريس هالسيل أن فولويل أقام حفل غداء في 5" يناير 
7 على شرف بوشء. وقال فى الحفل: «بوش سيكون أفضل رئيس 


(۲) 


في عام 1 )١‏ 

ومهما قيل عن ماضى بوش الإجرامىي» فإنه يصف نفسه في كتابه 
«التطلع إلى الأمام» بأنه متدين» وأن جده كان قسيساء وأنه هو وأسرته 
يقرءون الكتاب المقدس كل يوم» ويتحدث كيف واجهته مشكلة تعميد 
ابتته حينما كان سفيرً فى الصين» وصورته وهو يرتدي القبعة السوداء 
ويلثم حائط المبكى على طريقة اليهود يعرفها ج ظ 
د ١9599‏ نصر بلا حرب): 

هذا عنوان كتاب للرئيس «نيكسون» أكثر رؤساء أمريكا فكرا 
وتنظيراء والعنوان يشعر بالفكرة الألفية وسيطرة الحكومة الواحدة على 
العالم» يقول نيكسون : 

«في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصولية 
3 «البعد الدينى» ص(177). 


7 «النبوءة والسياسة» ص(۳۲)ء وهذا ما حدث فعلاً كما هو معلوم: وفى ذلك دليل على 
ارتباط بوش بالأصولية وضرورة اعترافه لهم بالجميل!! . ا 
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الإسلامية مكان الشيوعية باعتبارها الآداة الآساسية للتغيير العنيف» 200 

ويختم كتابه بعبارات لا يتفوه بها إلا أعتى الأصوليين الإنجيليين ٠‏ 
فيقول: «عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ مائتى سنة مضت كانت 
عقيدتنا هي المبقية عليناء وعلينا ونحن ندخل قرننا الثالث» ونستقبل 
الآألف سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونيث فيها الحيوية» . ظ 

وقد نشرت له مجلة الشؤون الخارجية تعليقًا على اللقاء الأول 
الشهير بين ريجان وغورباتشوف قال فيه : 

يجب على روسيا وأمريكا أن تعقدا تعاونًا حاسما لضرب 
الأصولية الإسلامية») (©). 0 ظ 


الرئيس الأمريكي ترومان يعترف بإسرائيل» بعد ١١‏ دقيقة فقط 
من إعلان قيامها : ظ 
فى عهد الرئيس الأمريكى ترومان طلب خمسة الاف قسيس 
بروتستانتي أمريكي إلى الحكومة أن تتدخل لإباحة الهجرة اليهودية إلى 


(5391 نصر بلا حرب» لريتشار دنيكسون ص(۳۰۷). 

(؟#كر مؤلف كتاب (أمريكا والشرعية) حادثة تدل على أن الأصولية المتعصبة تجاوزت رجال 
الكنيسة والسياسة إلى المشقفين الكبار. فقد تحدث جمال الغيطاني الأديب المصري عن 
رحلته إلى موسكو مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ليمثلا اليساريين العرب» ويتحدثا 
عن الأمجاد الثورية شعراً ونشراًء ولكن المفاجأة كما رواها الغيطانى أن أكبر شاعر فى 
الوفد الأمريكى قام لإلقاء قصيدة» وقدم بمقدمة قال فيها: يجب علينا نحن الأمريكان 
والسوفيت تناسي خلافاتنا والتحالف معا لضرب الإسلام»» فإذا بالغيطاني وزملائه 
يتبادلون النظرات» ويتساءلون: هل هذه هي التقدمية التي كلنا لها المديح . . ؟! 
انظر: «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» ص(/1” - ٠‏ 5). 





' 1 
فلسطين دون قيد أو شرط وسارع الرئيس ترومان إلى الاستجابة 
وصرح الرئيس الأمريكي (ترومان) في جوابه على سؤال موجه إليه 
5 010 
عن كتابه المفضل فأجاب (إنه التلمودا . 
ولقد اعترف ترومان بإسرائيل دولة» بعد ١١‏ دقيقة فقط من إعلان 
1 1 
الضرائب الأمريكية إلى دولتهم) 
2 الرئيسى الأمريكى روزفلت وميداليته : 


في عهد الرئيس الأمريكى الأسبق روزفلت» تمت موافقته على 
اتعخاذ النجمة الإسرائيلية شعارا رسميا لدوائر البريد» وللخوذ التى يلبسها 


04 


رئيس الجمهورية 
7 يقول «بول فندلي» عضو الكونجرس الأمريكي في كتابه «من 
يجرؤ على الكلام»: «الواقع أن جميع النصارى ينظرون إلى الشرق 
والقناعات الدينية هي التي جعلت الأمريكيين يستجيبو ل لنداءات اللوبي ) 
الإسرائيلى» . 
۳ «قبل أن يهدم الأقصى» ص(47١)‏ 
اقبل أن يهدم الأقصى» ص(55١).‏ 
('' المصدر السابق ص(۳٤٠).‏ 
)۳( 


اعقيدة اليهود» ص(۲۲۳). 
0 «قبل أن يهدم الأقصى») ص(57١).‏ 
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ويقول: «أعتقد أن أسيات البركة فى أمريكا عبر السنين أننا أكرمنا 
اليهود الذين لحأوا إلى هذه البلاد. وبوراك فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل 
بانتظام واعتر فنا بحقها في الأرض»"" . ظ 

الا وعندما انعقد المجمع العالمي الثاني للكنائس المسيحية في 
(أفانستون) عام ١١۱۹م‏ قدمت له اللجنة المختضة ببحث علاقة اليهود 
بالكنيسة تقريرا جاء فيه: «إن الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني للمسيح لا 
يمكن بحثه عبر فصله عن رجاء شعب إسرائيل الذي لا نراه بوضوح فقط 
في كتب العهد القديم - التوراة - بل فيما نراه من عون إلهي دائم لهذا 
الشعب» ولا نرتاح قبل أن يقبل شعب الله المختار المسيح كملك». 

وأصدرت مجموعة من الأساقفة في المؤتمر المذكور البيان التالى : 

«إننا نؤمن أن الله اختار إسرائيل ‏ الشعب المختار ‏ لكى يتابع 
خلاصه للبشرية. ومهما كان موقفناء فلا نتمكن من نكران أننا أغصان 
قد تطعمت على الشجرة القديمة التي هي إسرائيل. ولذلك فإن شعب 
العهد الجديد لا .يمكن أن ينفصل 0 شعب العهد القديم. . إن انتظارنا 
لجيء المسيح الثاني يعني أملنا القريب في اعتناق الشعب اليهودي 
للمسيحية وفي محبتنا الكاملة لهذا الشعب المختار)”' . 


: جيري فولويل‎ ١ 
صاحب برنامج (مساعة من إجيل زمان»). وهو من أشهر قيادات‎ 
التيار الأصولى الأمريكى وله منظمة يسمونها «الأغلبية الأخلاقية» أو‎ 


0010 «قبل أن يهدم الأقصى» صِ(١51١).‏ 
(؟) مجلة الأمل العدد (5 ۱۹۸۲/۱۰). 


| فدسلا 


«الأغلبية المعنوية» . 

ومن كلماته: (إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ليس من أجل 
مصلحة (إسرائيل»» ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها». يقول هذا الرجل : (إن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية 
نصرانية يهودية) . 

ان يقول هذا الصليبى - وهو صديق شخصي لبيجين وشامير : 

«(لا أعتقد أن فى وسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل› 
وتبقى في عالم الوجود فالرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه 
الشعوب مع اليهود» . 

وقال: «أنتم تعلمون أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق 
الأوسط إلى أن يجلس المسيح يوما على عرش داود فى القدس» . 

وقد قام برحلة إلى فلسطين عام ١987‏ اصطحب فيها ٠۳١‏ 
مسيحيا استقلوا الطائرة من نيويورك إلى تل أبيب» وذهبوا إلى «مجدو) 
مكان المعركة المنتظرة . 

نا ويقول «فولويل»: «إن الوقوف ضد «إسرائيل» هو وقوف ضد 
الله ويشير في برامجه إلى ما يسميه (وعد الله لإبراهيم منذ أربعة 
آلاف عام)» وقول الرب: «سأبارك من يبارك إسرائيل» وألعن من 
يلعنها» كما في التوراة ويضيف : 

وبناء على هذا فإن على الولايات المتحدة ألا تتردد فى تقديم كل 
الدعم المالى والعسكري إلى «إسرائيل» . 

وعندما قامت دولة «إسرائيل» عام ۱۹٤۸‏ لم يعتبر ذلك مفتاحا 


عداوة اليهود والنصارى دينية 





للنبوءات التوراتية فحسب بل قال: «إن هذا علامة على مباركة الله وفاء 
< لشعب اللّه) . 

ويقول فولويل - وهذه عبارة مهمة بالنسبة لمشروع السلام -: (إنه لا 
مجال للنقاش بكون يهوذا والسامرة جزءا من «إسرائيل»» وكذلك 
ا لجو لان وإن القدس عاصمة أبدية موحدة ل (إسرائيل» . 

وقد آنشاً فولويل جامعة سماها «جامعة الحرية» ويقول: إن عدد 
طلابها سي صل عام ٠٠٠١‏ إلى خمسين ألف طالب» ويتعلم فيها 
الطلات علم اللاهوت من وجهة النظر اليهودية» وهذه الجامعة ينتمي 
طلابها إلى دول كثيرة . 

وهو يؤكد باستمرار (أن إعادة تأسيس إسرائيل عند المسيحيين 
الأصوليين هو إيفاء بالنبوءات) أي : وعود التوراة المحرفة . 

وهو لا يكتفى باخحدود الجغرافية الحالية ل «إسرائيل» با فيها الضفة 
الغريبة وغزة والجولان بل يطالب بامتداد أراضيها من الفرات إلى النيل» 
- ويقول في برنامجه «ساعة من إنجيل زمان» حينما غزا اليهود لبنان 
واحتلوا بيروت عام ١987‏ يقول: «يذكر سفر التكوين من التوراة أن 
حدود «إسرائيل» ستمتد من الفرات إلى النيل» وستكون الأرض 
الموعودة». والأرض الموعودة كما يقول: «هي العراق وسورية وتركيا 
والسعودية ومصر والسودان وجميع لبنان والآردن والكويت»» فالأصولية 
الإنجيلية ترى أن كل هذه الآرض أرض كنعان» إذن كلها موعودة. 

ويهاجم هذا الرجل العرب» ويقول: لا مكان للعرب بينناء ولا 
علاقات حسنة نة مهم لآنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة الأمريكية 
وطريقة معيشتهاء ويرفضون الاعتراف ب «إسرائيل» . 





وهذا اتباع لما جاء فى التوراة من أن هناك سبعة شعوب ملعونة 


بقى أن نقول إن «جيري فولويل» هذا صديق حميم للرئيس 


قي 


الاک را ونذ اع يوق أكثر ين عر اا ل اسو 
32 (بات روبرنسن (( صاحب الخط A+ ٠‏ 
' 50 5 . 5 7 5 

والرجل الثاني ((بات روبرتسن)2. وهذا معروف في أنحاء أمريكا 
كلها بأنه نجم تلفازي دينى › وقد أنشاً هذا الرجل محطة تلفازية تغطى 
F-1‏ من ستين دولة آجلسة »› وتستحدم الآقمار الصناعية فى ل ويقول 
رقم ۰ ۸۰. 

وهذه المكالمات نحتوى المتاوى والاسئلة والاسترشادات ال 
ويجيب عليها هو وزمرته . 

وهناك محطة مشهورة هى (C.B.N)‏ 

ظ هذه المحطة ملكها (اباأت روبرسن"» و حماعته الإنجيلية الأصولية. 

الوعظ . 

وكذلك «(نادي السبعمائة» - كما فى الجدول وعلك أيضا جامعة 
تسمى جامعة 0.8.82 . 


(1)يراجع كتاب «البعد الدينى» و«النبوءة والسياسة» و«الخلفية التوراتية للموقف الأمريكى) 
لإسماعيل كيلاني» و«المنظمات اليهودية الأمريكية» للى أوبرين»» و«المبشرون البروتستانت 
والنة القاتلة» لخريس هالسيلء وكتاب («القدس الوعد الحق والوعد ا مفترى» . 


عداو اليهود والنصارى ددنية 





وتقول عنه نيويورك تايمز لا يوجد في عقل بات روبرتسن سوى 
الأيام الأخحيرة من الزمن» والمجيء الثاني للمسيح» ونشوب معركة 
هرمجدون. أي: أنه يتوقع نزول المسيح ‏ عليه السلام ‏ بنهاية هذا الألف 
الشاني للميلاد» ويعلل ذلك بأن إعادة مولد «إسرائيل» هى الإشارة 
الوحيدة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأء كما أنه مع مولد 
«(إسرائيل» فإن التبوءات أخذت تتحقق بسرعة» أي: أن كل ما أخبر به 
الكتاب المقدس سيأتي اعتبارا من وجود دولة «إسرائيل» . 

وفى برامجه يؤكد دائمًا على عداوته للعرب» ويسميهم أعداء الله 
ويعتقد أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله هي تأسيس 
الإسرائيل) وفى تعيين حدودها. 

ويقول في إحدى نشراته أن احتلال «إسرائيل» للقدس في حرب 
حزيران ٦۷‏ هو أهم حدث تنبؤي في حياتناء وأن زمان غير اليهود قد 
قارب على النهاية» وأن شبكته الإذاعية ستكون جزءا ا من حركة 
الإله نحو دعم «إسرائيل». 

وقد كان هذا الرجل ‏ بات روبرتسن - ضمن الوفد الرسمى الذي 
رافق بوش في زيارته للسودان عام ۱۹۸١‏ التي وقع على أثرها اتفاق 
أمريكي - سوداني بترحيل يهود الفلاشا إلى «إسرائيل» وهذا يدل على 
قوة العلاقة التي تربط هذا الرجل بالرئيس بوش». 

وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 7١/١١/77١51١ه‏ خبرا 
عنوانه «(داعية دينى يشتر 1 ي أكبر وكالة أنياء أمريكية»)» وذكرت قصة شراء 
شركة روبرتسن السماة شركة الإعلام الإمريكية لوكالة «يونايتد 
انترناشيونال) الشهيرة» وقالت: «وتنتمي شركة الإعلام الأمريكية إلى 





شبكة الإذاعة المسيحية الى يمتلكها روبرنسن وهی سلسلة من محطات 
التلفزيون والراقير كني ي معختلف أنمساء الولايات المتتحدة » وتصل هذه 
القناة العائلية الخاصة المقصورة على المشتركين إلى 05 مليون أسرة 
أمريكية»“ . 


چو جورج أوتس : اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله اختار 

أما الرجل الثالث المشهور فى إطار الأصولية الإنجيلية فيدعى جورج 
أوتس» وله منظمة كبيرة تسمى «رعوية المغامرة الكبرى»» وهذه المنظمة 
تؤمن بحرفية التوراة» وأنها كتاب من عند اللَّه وبالتالي فهي تؤمن بأن 
إسرائيل» مقدمة لعودة المسيح عليه السلام - ثأنية» وتلتزء التزاما كاملا 
بدعم اليهود» وتقول فى إحدى إعلاناتها: 

«نحن ملتزمون بأمن الإسرائيل») كما نؤمن بأن كل الأرض المقدسة 
هي ميراث للشعب اليهودي. غير قابل للنقل أو اتتصرف؛ وهو الوعد 
الذي أعطى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» ولم يلغ قط» وتضيف : 

«كما أن إنشاء «إسرائيل» الحديثة هو إيفاء لا ينازع للنبوءة 
التوراتية» ونذير بمقدم المسيح» ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا 
هم شعب الله المختار وأنه يبارك من يباركهم ويلعن من يلعنهم» . 

وهناك شخصية أخرى من شخصيات الأصولية النصرانية» هو 
«مايك ايفانز» وهو أيضًا رجل له علاقة حميمة بالرئيس بوش» وهو من 


()«لقدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى» ص(ل/اه 6‏ 50). 
(۲) «القدس» ص(١5).‏ 


عداوة البهود والنصارى دينية 






أكثر الأصوليين النصارى تطرقاء ورأيه يتلخص في أن على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسعى سعيًا حثيثًا من أجل إقامة إسرائيل» ويرى أن 
مثل هذا العمل لوجه الله وتأييدًا لكلمة اللّهء ويلك برنامجًا اسمه 
الإسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء»» وهذا البرنامج يبث لمدة ساعة يوميًا في 
أكثر من خمسين محطة تغطى أكثر من ٠١‏ ولاية أمريكية . 


ويقول (إيفائز) : 


إن تخلى «إسرائيل» عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على 
إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من بعدهاء ولو تخلت 
إسرائيل عن الضفة الغربية» وأعادتها للفلسطينيين» فإن هذا يعني تكذيبا 
بوعد الله فى التوراة» وهذا سيؤدى إلى هلاك «إسرائيل) وهلاك أمريكا 
من بعدها إذا رأتها تخالف كتاب الله وتقرها على ذلك» ويناشد «إيفانز) 
الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق للولايات المتحدة الأمريكيةء 
وذلك بتوقيع إعلان البركة الإسرائيلي؛ لأن الرب أمره بوضوح بإنتاج 
هذا البرنامج الخاص بإسرائيل . 
ويقول: «إن كلمة اللّه غير قابلة للتفاوض» ونحن نؤمن علاوة على ذلك 
بأن الكتب المقدسة تعترف بالقدس عاصمة روحية لإسرائيل» وأن المسيح 
اليهودي سيعود إليها كذلك». ‏ ظ 

ويضيف: «ومن أجل هذا تعاهدنا على الصلاة من أجل شعب 
(إسرائيل»» والوقوف معه فى كفاحه من أجل ا حرية والسلام» . 

ويضيف: «نحن نؤمن بكلمة الله حينما تقول: سوف أبارك من 
يباركهم وألعن من يلعنهم» نحن نؤمن أن من واجب أمريكا الوقوف 
بجانب (إسرائيل»» وكلمة الله تعترف بالقدس » وعلينا واجب اللاعتراف 





بكلمة اللّه) . 


وبرنامجه يشاهده عشرات الملايين فى أمريكا وأوربا وأمريكا 
اللاتينية . 

وقد وزع إيفانز بيان «القدس دي سى» على عدد من الأمريكان. 
ووصل عدد الذين وقعوا عليه إلى مليون أمريكىء وأرسلوا هذه 
التوقيعات إلى رئيس أمريكا وإلى رئيس وزراء «إسرائيل) . وقدم هذا 
إلى شامير» وكتب إيفانز وقتها يقول : 

(إن عينى شامير اغرورقت بالدموع» وقال: إن أولئك المسيحيين 
يحبوننا حبًا عظیمًا“ . 


أمريكا وقراراتها السياسية المتأثرة بمعتقداتها الدينية : 

نشرت جريدة الواشنطن بوست فى ۱۹۸۳/۱۲/۲١‏ - إحصائية 
أجراها معهد «جالوب» آثبت أن تين بالمائة من الأمريكين يهتمون 
بالدين» وأن اثنين وأربعين بالمائة منهم يداومون على الصلاة في 
الكنائس» وأن سنا وعشرين بالمائة منهم يقبلون على دراسة الكتاب 
المقدس. . كما قرر أكثر من ثلث الأمريكين أن قراراتهم السيساسية تتأثر 
بمعتقداتهم TEE‏ 

ويقرر معهد جالوب أن ٠١‏ مليون شخص أو أكثر يشاهدون 
برنامجًا أو أكثر من برنامج الكنيسة المرئية شهريًا. 


.)١57(ص «القدس» ص(1١1 -2)17 واقبل أن يهدم الأقصى)‎ )١( 
,)١7١(ص «قبل أن يهدم الأقصى»‎ )۲( 
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» والفاتيكان : 

«كان بابا الفاتيكان من الأسباب الأساسية فى سرعة قبول إسرائيل 
عضواً بالأمم المتحدة بعد قيامهاء فقد ألقى قله عام ١954‏ خلف 
الطلب الذي تقدمت به دولة إسرائيل لتصبح عضوا فى الهيئة العالمية› 
وأشار على الدولة الكاثوليكية - التى يرعى كنيستها - بأن تصّوت بالموافقة 
على هذا الطلب)20 . 

ولقد ظل الكاثوليك حتى فترة قريبة يرفضون اريت سيطرة اليهود 
على بيت المقدس ولا يشجعون عودتهم»ء فلما عادوا أعاد الكاثوليك 
النظر في مواقفهم العدائية لليهود . 

اجتمع المجمع المسكوني في دورته الشانية (المؤتمر الديني العالمي 
للكنيسة الكاثوليكية) في عام ١977‏ في الفاتيكان» وضم 780١‏ مندويً 
عن الكنائس الكاثوليكية فى العالم» إضافة إلى مثلي الطوائف المسيحية 
الأخرى من الأرثوذكس والبروتستانت وقرر نص التبرئة بأغلبية عظمى 
ضد ۱۸۸ صوتا فقط . 

(... وتضع الكنيسة نصب عينيها دائما ما قاله بولس الرسول في 
شان اليهود الذين هم إسرائيليون» ولهم التبني والمجد والعهود ولا شتراع 
والعبادة والمواعيد. 

ومن الواجب أيضاً أن نذكر أن اتحاد الشعب اليهودي مع الكنيسة 
هو جزء من الأمل المسيحى . ۰ 

لذا يجب على الجميع. . عدم إظهار الشعب اليهودي كأنه ملعون. 


(١)(قبل‏ أن يهدم اللأقصى) ص(١5١).‏ 


وا قل سار ۰ 030 ظ لك 
أو القيام بما يباعد بين الناس وبين اليهود» ويجب بالإضافة إلى ذلك أن 
نحرص كل الحرص ألا نعزو إلى يهود عصرنا ما ارتكب من أعمال أيام 
المسيح)' . 

ولقد حذفت سائر الأدعية والصلوات التي كانت تتضمن إدانة 
اليهود في عبادات الكنيسة الكاثوليكية» ثم حصل لقاء تاريخي بين 
(البابا) وشمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق» وكان ذلك في 
بداية الثمانينات» وقد بدا (البابا) فى الصور منحنيًا أمامه ليصافحه» وفى 
عام ۱۹۹۳ اعترف الفاتيكان رسميًا بدولة اليهود إلا أنه ظل متحفظًا على 
التنازل عن القدس عاصمة لهم. 

والذي يظهر أن الفاتيكان زعيم الكاثوليكية فى العالم لن يقر 
بحيازة اليهود ولا المسلمين للقدس فى دولة إسرائيل أو فلسطين أو 
غيرهاء فالقدس هى القدس عند الكاث وليك والأرثوذكس عاصمة المسيح 
والمسيحيين»”" . 


ونصارى فلسطين : 

أعد البطاركة وزعماء الطوائف النصرانية فى القدس مذكرة نشرت 
فى ١5‏ نوفمبر ٩۱۹۹م‏ طالبوا فيها بتحويل القدس إلى «عاصمة 
للجنس البشري»!! ! 

وأكد أصحاب المذكرة أن الرب اخحتار القدس مكانًا لسكنه ‏ تعالى 
الله عن زعمهم ‏ وأن القدس هي مكان الخلاص» وفيها وُلدت الكنيسةء 





.)۲۲۷ «عقيدة اليهود في قلك. فلسطين) ص(2775‎ )١( 
.)١5١ ١59( «حمی سنة ۲۰۰۰ ص‎ )۲( 
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ولقيت المذكرة النظر إلى أن سفر الرؤيا قد بشّر بمجيء المسيح إلى 
«القدس الجديدة». المدينة التي سيمسح فيها الرب كل الدموع! وقالت 
المذكرة: إن القدس بالسبة لكل مسيحي هي منبع الحياة؛ فكل مسيحي 
:1 | 
يولد في القدس» والوجود في القدس يعني الوجود في بيت الرب!»'. 

ك يقول إيمانويل هيمان: «كل التيارات الأرثوذكسية المختلفة» تتبع 
طريقًا سيؤدي بها في المستقبل إلى أرضية مشتركة» ألا وهي اقتناعها 
جميعا بقرب مجىء المسيح المنتظر»!" . 

 :ًاريخأو‎ 

صدر كتاب عام 997١م‏ بعنوان «بابل أو القدس» لمؤلفه (يان فيلان 
دارهوفن) جاء فيه «تعارض السفارة المسيحية الدولية مطالب المسلمين فى 
البيت المقدس» وتطالب بالتسامح تجاه اليهود الذين يطالبون بالصلاة فيه 
وتؤكد على حق إسرائيل فى جعل القدس عاصمة موحدة لهم»" . 

فنصارى العالم يتخذون موقفًا موحد برفض سيطرة المسلمين على القدس . 
+ عجبا لمن يتحدثون ويحملون شعار ‏ الله محبة -: 

إن عقلة (الجويماء أو الكفار أو العامة أو «الجنتيل» الذي 
خلقهم الله لخدمة اليهود» ولكن خلقهم على هيئة البشر لئلا يستوحش 
منهم اليهود. هذه العقيدة يشارك البروتستانت اليهود فيهاء ولهذا فإن 
الحديث عن فناء «العامة» من غير اليهود وأشباههم من البروتستانت هو 


(؟) «الأصولية اليهودية» لإيمانويل هيمان. 
(9) «(حمى سنة 470١٠١‏ ص(0١6١1-١10١).‏ 


Elm LI 





وا قدسلا 4 
ْ اهمه 
5 
من الأحاديث المنعشة لأرواحهم والمسعدة لأسماعهم. 
قال القس (جيري فالويل) فى محاضرة آلقاها فی ١‏ ديسصسير 
٤م‏ عن أحداث هرمجدون: ما أعظم أن نكون مسيحيين؛ إن أمامنا 
مستقبلا رائعًاء نشكر الله أن هذه المعركة سوف تكون نهاية أيام العامة 
(- لحنتيل) ؛ لآنها بعل ذلك سوف تيعد المسرح عدوم الت المسيح موه 
وعظمة»!!!. 
إذن فأين الحديث عن السلام والمحبة؟ ! ! 
ومن أراد المزيد عن كلامهم عن هذه الحرب المتوقعة فلينظر إلى 
كتاب «دراما نهاية الزمن» لمؤلفه «أوترال لوبرتس» وقد بيعت منه ملايين 
النسخ. وكتاب : «الكرة الأرضيةء ذلك الرجل العظيم» من تأليف «هال 


لندسى») وقد بيعت منه نحو ۱۸ مليون نسخة . 


:: الإعلام العربي العلماني عريض القفا يتاجر في الخدرات الفكري 


عافل CE‏ الأدسة: 

إن المشاعر الدينية تلقى بظلالها على تصرفات اليهود والنصارى 
حيال قضية القدس وفلسطين» ولا يمكن أبدا أن نجد تفسيرا مقبولا لتأييد 
النصارى لإسرائيل عندما نعزل القضية عن خلفيتها الدينية" . 

ل يقول الشيخ عبد المعز عبد الستار : 

«حدثنا الإمام فقيد الإسلام السيد محمد أمين الحسينى مفتى 


0 يراجع كتاب «الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعسيل كيلاني» و«المنظمات 
اليهودية الأمريكية» للى أوبرين» و«المبشرون والبروتستانت والنية الفاتلة» وكتاب «البعد 
الديني في السياسة الأمريكية» للدكتور يوسف الحسن . 





عداولا اليهود والنصارى دبنية 





فلسطين ورئيس الهيعة العربية العليا لفلسطين ‏ رحمه اللّه - قال: كنت 
أود زيارة المندوب البريطاني حاكم فلسطين» فقال لي: إن أمى علمت 
بوجودك وتود مقابلتك» فقلت له: أهلاً وسهلاً» وجاءت العجوزء فكان 
أول ما قالته لي: أرجوك ألا تقف ضد إرادة الرب» فقلت لها: يا 
سيدة» ومن يستطيع أن يقف ضد إرادة الرب؟ قالت: آنت» فقلت لها: 
كيف؟ قالت: لأنك لا تريد أن تعطى اليهود الأرض التى أعطاها الله 
لهم . 

قلت : إنها أرضي وبيتي وكيف يعطيها اللّه لهم» وأنا أين أذهب؟ 

قالت : إنها إرادة اللّه ! 

ولا انتهت المقابلة قلت لابنها: إن والدتك طيبة متآثرة باليهود. 
قال: لاء بل نحن البروتستانت نؤمن بهذاء والأناجيل تبشر به. ٠‏ 

ولما أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض سنة (۱۹۳۹)م تحدد فيه أعداد 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين ثار اليهود وسيروا المظاهرات فى عواصم 
أوربا تهتف : ظ 

الكتاس المقدس لا الكتاب الأبيض يعطينا الحق فى فلسطين . 

التوراة لا الكتاب الأبيض تعطينا حقنا فى فلسطين»)'" . 

ديقول كارتر فى مذكراته: «كانت الأحلاق اليهودية والنصرانية 
ودراسة «التوراة» أواصر بين اليهود والنصارى» وقد ظلت هذه الأواصر 
جزءا من حياتى. كذلك قد كنت أعتقد اعتقادا راسحًا بأن اليهود الذين 
لم تقض عليهم جائحة النازية يستحقون أن يكون لهم وطن خاصء» كما 


(1)«اقترب الوعد الحق يا إسرائيل» لعبد المعز عبد الستار. 


و قديسلا 





أن لهم الحق في أن يعيشوا فى سلام بين جيرانهم» واعتبرت أن هذا الوطن 
القومي لليهود يتماشى مع تعاليم «التوراة»! ولذا فإنه أمر شرعه اللّه!! وقد 
جعلت اعتقاداتي الخلقية والدينية هذه التزامي بأمن إسرائيل التزاما لا 
يتزعزع» ' . 

3 «وحينما سئل وزير دفاع إسرائيلي سابق» وهو عالم آثار يهودي 
أيضنًاء ومفسر غير متفرغ للتوراة» عما إذا كانت مطالب إسرائيل 
«الدينية» والتاريخية يجب أن يكون لها دور في السياسة الإسرائيلية 
أجاب قائلاً: «هذا هو أساس الوجود الإسرائيلي وهى : الس 
اليهودي» والكتاب المقدس» وأرض اليهود. (ولذلك) إذا اجتمعت 
التوراة وأمة التوراة فلا بد أن تكون معهما أيضًا أرض التوراة»" . 

ا «لقد نشرت الصحف منذ سنوات تصريحًا للجنرال الإسرائيلى 
المعروف «موسى ديان» يبرر به ضم القدس إلى إسرائيل وإنشاء 
مستوطنات جديدة فيقول: «إن على الذين يعارضون هذه السياسة 
مراجعة موقفهم من الإنجيل والتوراة!» . 

وخيانة الإعلام العربى العلماني لله ولرسوله وللإسلام ولفلسطين 
والقدس وتاريخ الآمة ما فوقها خيانة . . لقد انكشفت سوءته. لاذا كل 
هذا الصمت المريب في إظهار حقيقة الصراع . . في ظل غيبوبة مفروضة 
على الأمة؟ لماذا يسكت عن كل هذا الضجيج المقذع والذي صخ الأسماع 
للمعركة التي ينتصر فيها بوق اليهود ونواقيس النصارى ‏ كما يزعمون - 
(1) الترجمة لحريدة «الشرق الأوسط) جدة ‏ 5/ ۱۹۸۲/۱۰ . 


.)٠١١(ص «القدس قضية كل مسلم»‎ ٠ 
المصدر السابق ص(40).‎ 0 


عداوة اليهود والنصارى دينية 






اذا لا تثار الغيرة الإيمانية؟ ولماذا الخوف من حنين الآمة إلى دينها 
ام لكر ؟ ولماذا الخوف من الغيرة الإيمانية وإيضاح حقيقة المعركة 


وإيقاظ المشاعر الدينية - أيها البله. . البائعون لكل شيء روح الأمة 
التي لو فارقتها لفارقتها الحياة. 

لاذا هذا السياج القذر من التعتيم والتعمية الذي يقام حول حقيقة 
المعركة حتى لا تنتبه الأمة وجماهيرها اللاهية إلى ما يراد لهاء حين 
تعرض القضية تعرض بشكل جزئي مهمش مختزل مغبش. مغلف بالخيانة 
في كل فص ولهاء وبرايات مزيفة» يزيفون حقيقة المعركة لغرض في 
نفوسهم دفين - يخافون صحوة المارد من غفلته» ليقول: إني لم أمت» 
ها أنذا. إن الإعلام العربي العلماني مهمته الاتجار فى المخدرات 
الفكرية» ويعمل على ترويجها حتى تصاب الأمة كلها بحالة من إدمان 
الترف المعرفي التائه» أو التجاهل والتشاغل المذهبي . 

تصم آذانهم عن قول الله تعالى: ١‏ ولن ترضئ عنك اليهود ولا 
الصارئ حت بع متهم قل إن دى الله هو ادى وآ الت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر € |البقرة: .!١7١‏ 

«إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها فى كل زمان ومكان. . إنها 
هي العقيدة. . هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل 


أرض وفى كل وقت ضد الحماعة المسلمة» إنها معركة العقيدة هى 
المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان 
فيما بىنهما› وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بنياء ولكنها معر که 


العقيدة في صميمها وحقيقتهاء ولكن المعسكرين العريقين في العداوة 





وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة» ومن ثم استدار الأعداء 
العريقون فغيروا أعلام المعركة. . لم يعلنوها حربًا باسم العقيدة ‏ على 
حقيقتها ‏ خوقًا من حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها باسم 
الأرض» والاقتصادء والسياسة» والمراكز العسكرية» وألقوا فی روع 
المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى 
لها! ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين! بينما هم فى قرارة نفوسهم: الصهيونية العالمية» والصليبية 
العالمية بإضافة الشيوعية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولاً وقبل كل 
شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلاً» فأدمتهم 
جميعا]"'' . 





n‏ اج ببسيس بس 





عرنة 
وة البهود والنصا 
لنصارى 


38 ا“ 
إل بین االاإسلام وال 
0 0 والكفر حر باه © 


لو رايت لاص ل 
٠ 5 5 1‏ تحيب 
جَاءَ رهط الغربان ا الكذروب: ' 
شور متحيب 

إذ رايت الإسلام ا ۵ ر يَؤُوب 
فبلاد الإسلام ا تائها حَوته الكُروب 
/ 1 

كفسره ه في الأنام ES‏ للشرور ا تصيب 
رسكنا على انام ر شمال والجنوب 


099ل 
لعلى هاشم رشيد. 





وا قدسسلا ا 
وو qy‏ 
ونسينا قول الرسول بال 
يلدع المؤمنَ الحصيف الأريب 
نانا من صلال جُحر بقَفر 
لو تدى و الندي 202 
فالأفاعى تبدل الشوب غا 
ولذا العيش قربها لا يطيب 
من خَبير وقد علاه الشيب 
إن من كان 20 وكفورا 


ك 7 د 8 ۳ ر 


r 


و 


من يعادي الرحمن جهرا تراه 

عن عداء الخ دى بوب ]| 
أم تراه من الفغلالة يشفى 

وإلى واضح | الصراط يلوب 
ختم الله قَلبّه» ده رز 

a‏ رفاك الكفور منه الشبوب 
وسكون الرياح يُنْذْرٌ دوس 

بالأعاصير حين يَأتى الهبوب 
والأفاعي ملساء مثل حرير 

فهل العيش والأفاعي يَطيب 





عداوة اليهود والنصارى 


إن بِينَ الإيمان والكُففر حربا 

عمرها عمر گوننا لا غيب 
ليمير الفبيث رب رحيم 

لدعاء الداعينَ صدقا.. يجيب 
وله اراي و خم 

إن تَرجت لَدَى الصرع الخطوب 
© الصليبيه د . . وحروبهم الصليبية 


مډ+ ٣ه‏ ليل 


وما فعلوه بالمسلمين فى فلسطين وغيرهاه © 


مَكَائد...! والشيطان مد حبّالها 

وأبرم من نهج ومن خطوات" 
يجمع من أهل لتاب طرائفا 
كأن بريق الشرق هيج ذ فتتة 

وأطلق منها وثبة الشهوات 


)1 من قصيدة «ملحمة التاريخ) من ديوان «جراح على الدرب» للدكتور عدتنان النحوي 
ص(5:١ ‏ إلى ما بعدها). 

(0) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور: # يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان 4 . . . من آية .۲١‏ 





يمنيهم السحر الغني وجنة 
e‏ ب طن الأرض والفلوات 
ويادفعهم حقد السنين ومَوَجَة 


ہے سات 


وَدَفْقَهة إجسرام وزع طَُغاة 

يوارون حلام الضلال e‏ 

ويلقون رآيّات «الصّليب) أَمَامَهم 
ستارا يواري نهمة الغزوات 

فيا أيها التاريخ أي عصابة 
تولت من الإجرم زيف رواة 

أيصلب عيسى . . .! ثم ب حمل خالقا 
فيا ويل بهتان وويل جناة 

وما صلبوه. . .! َي عصان 
من الشر حاكّتها ستار غواة 
ي SMe‏ 


من اجهل ارا على حَمَلاات00 


)١(‏ الحروب الصليبية وما تبعها من غزو ومكر على مر السنين حتى يومنا هذا. 





عداوة اليهود والنصارى 


رفع ما بين الشعوب ضَّقَائئٌ 
وتوقد من نار ومن جمرات 
وَيَابى صَفَاءٌ الدين ويل عُداة 
ا | متكا أعراضه بزناة 
ولكنما الأهواء ۽ تَفَثل أهلنّما 
وترمي بهم في 
يحم يكيدون لالإمسلام... ويل مکائد 


017 0 كه قل اص تين 


وعزهم فيه وصدق نجاة 





ب وفلاة 


هُوَ الديّنٌ. ..! لو قاموا إليه أعَيّمُْ 
لیت الله فى طهر وفى بركات 
تَجَمعَت الأحَقَاد سوداء والقَقَت 
مُطامعها مَوْجام من الظلمات 
E‏ اج وصبر دهاة 
صئوفا وألوانا مر الشات 


و | قدسلا 


رلدنه فد حم 
تدمع من حُمَّى الهّوَى جَاهلية 
ش الهَوى جاهلية 


01 تدفق تبضا 
وتس ألباب لجال 9 م 0 1 
وَهمّة 


و ر 1 14 ی 
هم کي عهفوهة تت 5 
تطو ر 1 مات 


ود 7 ۳ 8 ۴ ۴ 
ب آلف ا 
فعهم عبر الدروب طوائفا 
. تهاوت وأحر u‏ وحرب فعا 
ت 


ہے ت ا 


هوا :1 
ارس من حرف ومن كلما 
م ب 


ودقع أو ١‏ 
فع أقلاما رص 1 


و کے ا 
ل ش ص 


و ا ا 2 ار 
يتصب أضصناما £ 
راق / 
لها الدُمًا 
000 وينهك الأعراض والح 
ا 8 اض وأ مات 
موده 
0 20 9 يرميها E.‏ 
0 ته 
وعوده 


اء 03 + 
حَبائلٌ شيطان وكيد عداة 
= 


بے الق 


وعود 
سوب كشر 
ت ومخالب 


تجمع فيها الوت للوثبار 


7 8 ۳ ال 5 
في كل يوم راية يدعى بها 
2 ا 
ذووها | 
ووها صلاح الحال بالدعوات 
5 1 


عداو اليهود والنصارى 





ققومية كانت أشد ضراوة 
علينا وأنكى من نصال بغاة 
رَمَوهَا إليتا فتتة خا 6 


س > 


ا قور ل o‏ 8 ال ع ال اس 
ويعرس. في الا قصىی بدور موب 


| ويجمع من کوخ ومن شجرات 
فَتَنبت أغراس و E.‏ 
ويمتد من كُوخ إلى حجرات 
إلى ساحة ضجت. . وأيك.. و 
إلى قلعة تعلوعلى ذروات 
تلَقت..: أين المسلموث وَدَارهم 
EY‏ أطلال وجمع رات 
- كان الذي يَمشي على الأرض هَالك 
من الحدر القتال والسكّرات 
وكم طرق الأدان مسن نذردوت 
فماوعت الألبَاب من طرقَات 


و قدسلا 


سَكَمَارَى على لهو. . حَيارَى على خطًا 
فهل أوبة لله يا قو م يا ينجلي 


بها الذل عن عز وعن فرجات 


وهل a‏ لله د نصدق حقها 

وا عدا سكرة الهجعات 
قفهذاابتلاء محص الله عنده 

E:‏ وألة بينها بعقات 


ر لار 


ليستبدل الرحمن قوما سواهم 


تھے 


إذا ما تولوا في دروب غعوة 





